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  إهداء
   ٠٠٠٠٠٠ة العلميذين كان لرضاهما على الأثر الطيب فى مسيرتيلإلى ا

والدي ووالدتي الكريمن رحمهما االله ي  
ات، من أجل أن ترى هذه رموا الكثير من رغد العيش، وطيب الملذَّإلى الذين ح

   ٠٠٠٠٠٠الرسالة النور
  زوجتي وأولادي الأعزاء 

  ٠٠٠٠٠٠إلى الغالية الفريدة والأخت العزيزة 
  أختي الحبيبة

٠٠٠٠٠٠  مادياًي، وآزرونذين شجعوني معنوياًي العلم وطالبيه؛ الإلى محب  
اء أبناء عائلتي وأبناء دعوتي الغر  

رفعوا راية الحق المبين، وساروا ن الميامين، الذيإلى المجاهدين المرابطين، الغر 
  ٠٠٠٠٠٠على درب الصحابة والتابعين

   أبناء الدعوة وشعب فلسطين 
  ٠٠٠٠٠ الشهداء تلو الشهداءمنلنفيس، وقد الغالي وانلْإلى المجاهدات؛ اللواتي بذَ

  المجاهدات من أهل العطاء
   ٠٠٠٠٠٠إلى مناهل العلم، ومنارات الهدى

  أساتذتي وشيوخي الأوفياء
   ٠٠٠٠٠٠إلى زملائي، ورفاق دربي

  طلبة العلم الأوفياء 

 أهدي هذا البحث المتواضع
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

 ـ            الحمد الله رب العالمين،    ه،  الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق، ليظهره علي الـدين كلِّ
    ه، المبعوث للناس كافة، وعلي أصـحابه الـذين   وكفي باالله شهيدا، والصلاة والسلام علي نبي

كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكـر، ويؤمنـون بـاالله،               
  -:ما بعدوعلي من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين، أ

فإن     كانت حقوقـاً   إلي إسلامنا الحنيف ليجد أنَّ الناظر ه أعطي المرأة حقوقها كاملةً، سواء
سياسية، أو اجتماعية أو تعليمية وغيرها، ولا ينظر الإسلام إلي المرأة علـي أنهـا مجـرد              

ع الأبطـال،   ها الأم التي تربي الأجيال، وتـصن      رة منزل، أو حاضنة أطفال فحسب، ولكنَّ      بِمد
 رغبته وشـهواته،    راحه، وتعفُّ تْوهي الزوجة التي تؤنس حياة زوجها، وتشاركه أفراحه وأَ        

 المـرأة  وهي الأخت الحنون علي أخيها، وهي البنت البارة بأبيها، وقد جعـل الرسـول            
  )١ (".النساء  شقائق الرجال " ـ  :الصالحة خير متاع الدنيا وقال في حقها 

ة في المجتمع الجاهلي تعانى من كل ألوان الظلم والتجاهل لحقوقها، حتـى                و كانت المرأ  
جاء الإسلام ليعيد لها حقوقها ويرفع عنها الظلم الذي وقع عليها، فجعلها مستقلة بمالهـا إذا                

   كانت ذات مال، وسو    اها بالرجل في الكرامة الإنساني   ة، لهـا حقـوق     ة، والتكاليف الـشرعي
                والرجـل سـواء أمـام االله عـز وجـل، فـي ثوابـه وعقابـه،                  وعليها واجبات، وهـي   

من عملَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم               ـ:قال تعالي 
لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح مهرأَج.) ٢(   

الإسلام على مشاركة المرأة الرجلَ في الحياة العامة، وأن يكون لها دور واضح             كما حرص   
فيها، وفي هذا البحث سنتناول الأحكام المتعلقة بحقـوق المـرأة فـى توليتهـا المناصـب،           
ومشاركتها في الولاية، سواء كانت عامةً، أم خاصة، والأقضية والفتاوى، وما يتعلق بـذلك              

  .ن العلماء سائلين المولى عز وجل التوفيق والسدادمن تفاصيل واختلافات بي

                                                
 ٢٥٦ ص ٦، مسند الإمام احمد ج ٢٣٦ حديث ٦١ ص ١، أبو داود ج ١١٣حديث ١٨٩ ص ١سنن الترمذي ج  )1(

  . في صحيح الجامع١٩٨٣:  انظر حديث رقم "صحيح"   :الألباني قال ٢٦٢٣٨حديث 
  .٩٧سورة النحل آية  )2(
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  -:ـ أسباب اختيار الموضوع وأهميته:أولا
  -:    ترجع أسباب اختيار الموضوع وأهميته إلي النقاط التالية

 توضيح الاستفسارات التي تكثر حول حكم عمل المرأة؛ كقاضية، ومفتيـة، ومحاميـة،              -١
  .ذه الأحكام، وإبرازهاوغير ذلك من القضايا الهامة، وبيان ه

، مما اقتضى    جهل كثير من النساء بالأحكام المتعلقة بحقوقهن فى الولايات العامة إجمالاً           -٢
  ٠بيان ذلك وتوضيحه 

 إشعار المرأة والرجل على حد سواء أن المرأة المسلمة مميزة، وخاصة إذا كانت تحمل               -٣
  ٠ أعباء الحياة الدين والعقيدة، وأنها تستطيع مشاركة الرجل فى تحمل

 بيان دور الإسلام في إنقاذ المرأة من براثن الجاهلية؛ وسعارها، وبيان كرامتهـا عنـد                -٤
  .ربها إن هي أصلحت وأنابت، وهو بهذا قد رفع من مكانتها وأعلي قدرها

 مسائل هذا الموضوع وآراء الفقهاء فيـه ممـا يبـرز الوجـه            ن إن فى كشف اللثام ع     – ٥
   ٠عة الغراء ويبين مدى واقعية هذه الشريعة ومرونتهاالحضاري لهذه الشري

 إبداء الرأي فيما استجد؛ من مسائل وأحداث، متعلقة بموضوع عمل ومجالات المـرأة،              -٦
  .وتوليتها الولاية العامة، والخاصة

  ـ: الدراسات السابقة-ثانيا

وع كدراسـة      بعد البحث والتفتيش، لم أجد وبحسب اطلاعى كتابا يتحدث عن هذا الموض          
فقهية مقارنة، ولكن مادته مبثوثة في كتب الفقه والحديث وبعض الرسائل الجامعية والكتـب              

  ـ:المعاصرة مثل
تـأليف الـدكتور    :  كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية          -١

ؤلـف فـي    عبد الكريم زيدان، حيث اشتمل هذا الكتاب علي أحد عشر مجلداً، وتحـدث الم             
المجلد الرابع عن ولاية المرأة العامة والخاصة، والحقوق السياسية للمرأة وقد تنـاول بيـان        

  . ثم بين آراء العلماء في مشاركتها فى الحياة السياسية ولكن بشيء من الإيجاز،تلك الحقوق
للدكتور عطية صقر، وهذه الموسوعة تتألف من       :  موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام     -٢
 " مطالـب المـرأة   "بعة مجلدات، تناول الدكتور في الفصل الثالث في المجلد الثاني منـه     أر
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حيث تحدث عن حقوق المرأة السياسية، وتوليتها الولاية العامة، والخاصة وقد كان كلامـه              
  .فى تبيين الأحكام مختصرا ولم يتعرض للمسائل كدراسة فقهية مقارنة

للدكتور وليد عويضة، حيث    : رسالة ماجستير . ة النبوية  حقوق المرأة وواجباتها في السن     -٣
 يتكون من تسعة فصول، تكلم في الفـصل التاسـع عـن    " الباب الأول   "اشتملت علي بابين    

   .ولاية المرأة وكان كلامه مختصرا

  ـ:ثــة البحـطـخ:ثالثاً

  ٠يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة   
  . المرأة العامةقق والولاية، وحقو التعريف بالحـ:الفصل التمهيدي

  ٠التعريف بالحق ـ:المبحث الأول
  ٠ التعريف بالولايةـ:المبحث الثاني
  . المرأة العامةق حقوـ:المبحث الثالث
                  وفيـه   والإداريـة   المـرأة الولايـات الـسياسية      ــ توليـة   :الفصل الأول 

  ٠حثـا مبأربعة
  ٠ الدولةتولية المرأة رئاسة ـ:المبحث الأول
  ٠تولية المرأة الوزارات المختلفة ـ:المبحث الثاني
  ٠ تولية المرأة عضوية المجالس التشريعيةـ:المبحث الثالث
  .الإدارية" الوظائف" تولية المرأة الولايات ـ:المبحث الرابع
  ٠ـ تولية المرأة ولاية القضاء والإفتاء وفيه أربعة مباحث:الفصل الثاني
  .ة المرأة ولاية القضاء توليـ:المبحث الأول
  .تولية المرأة ولاية الحسبة ـ:المبحث الثاني
  ".المحاماة " تولية المرأة الوكالة بالخصومة  ـ:المبحث الثالث
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  . تولية المرأة للإفتاءـ:المبحث الرابع
،            والحـج وإمامـة الـصلاة      الجهـاد  ة ولايـة  أتولية المر  ـ:الفصل الثالث 

  ٠ ثلاثة مباحثهوفي
  . تولية المرأة ولاية الجهادـ:لمبحث الأولا

  . تولية المرأة ولاية الحجـ:المبحث الثاني
  . تولية المرأة الإمامة في الصلاةـ:المبحث الثالث

  ـ:الخاتمــة

  .توتشتمل علي النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال بحثه، ثم ذكر بعض التوصيا

  ـ:الفهــارس

 ٠ فهرس الآيات القرآنية-١
 . فهرس الأحاديث النبوية-٢

 . فهرس الأعلام-٣
 . فهرس المراجع والكتب-٤

 . فهرس الموضوعات-٥

  ـ:ـ منهج البحث:رابعاً

  .  عزو الآيات القرآنية إلى سورها مقرونة برقم الآية-١
 ـ              -٢  ر تخريج الأحاديث من مظانها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لا أذك

لأمة تلقت الصحيحين بالقبول، وإن كان الحديث في غيرهما ذكرت أقوال           لأن ا ،  الحكم عليه   
 .العلماء في الحكم عليه
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 توثيق المعلومات التى انقلها وذلك بكتابة اسم المصدر ومؤلفه مختصراً مع ذكـر رقـم             -٣
  . الجزء والصفحة إن كان الكتاب مكوناً من أجزاء

بذكر الأقـوال أولاً،    : بعد بيان صورتها وذلك    أبين أقوال العلماء في كل مسألة خلافية؛         -٤
  .فأبدأ بقول الجمهور مثلا؛ فإن لم يوجد أذكر الآراء حسب الترتيب المذهبي

 ذكر أدلة كل قول؛ مع بيان وجه الدلالـة، بـدءاً بأدلـة      م ذكر سبب الخلاف إن وجد، ث      -٥
  . ثم غيرها من الأدلة الإجماع ثم القياس، ثم الآثار،مالقرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ث

 مناقشة الأدلة من خلال ما ورد عليها من اعتراضات، وأجوبتها إن وجدت، ثـم أنتقـل          -٦
  .إلي الترجيح مبيناً أسبابه ما أمكنني إلي ذلك سبيلا

 العناية ببيان معاني بعض المصطلحات الفقهية، التي ترد في الرسالة، وكـذلك الألفـاظ            -٧
  .ية مبيناً العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحيالغريبة، من مصادرها الأصل

  . الترجمة لبعض الأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة-٨
  . وضع فهارس عامة للمراجع والآيات والأحاديث والموضوعات-٩
  

  . اللهم علي سيدنا محمد وصحبه أجمعينوصلِ
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  شكر وتقدير
ي لِيبلُوني أَأَشْكُر أَم أَكْفُر ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسه ومن كَفَـر             هذَا من فَضلِ رب    {:قال تعالى 

     كَرِيم يي غَنبر {:   وقال تعالى   )٣(. }فَإِن  اءزلْ جوقـال    )٤(.}الإحسان  إِلَّا الإحسانه " :
   )٥( ". لا يشكر االله من لا يشكر الناس

م بخـالص   ي أتقد  بعضهم بالذكر فإنِّ   صخَن ي أ أن يذكر أهل الفضل بفضلهم و      فإن من الواجب  
ل  تفـض يمقداد، الذ إبراهيم  شكري وعظيم تقديري وامتناني إلى أستاذي فضيلة الدكتور زياد          

  علمه الغزير، والذي لم يبخـل علـى        ن منحنى الكثير م   ي الرسالة، والذ  هبالإشراف على هذ  
   : عضويْ لجنة المناقشة الفاضلينستاذىألى إ لم بالشكر الجزيو أتقدبمشورة أو استفسار، 

  .بالجامعة الإسلامية بغزة حمد ذياب شويدح عميد كلية الشريعة والقانونأ: الأستاذ الدكتور
  .الإفتاء بها لجنة سبغزة ورئي بجامعة الأقصى المحاضربو عجوة أ  أحمدحسين: روفضيلة الدكتو

 خـالص   م هذا البحث بنصائحها، وأقد    واللذان أَثْريا ل مناقشة هذه الرسالة،     على تكرمهما بقبو  
 ن والقـانو  م لي النصح أو العون في كلية الـشريعة         على يديه، أو قد    تُمذْلْتَشكري لكل من تَ   

م بعظيم الشكر والامتنان إلى الجامعـة الإسـلامية بغـزة    كما وأتقد، بالجامعة الإسلامية بغزة 
مشـامخاً  علميـاً  الكرام جعلهـا االله صـرحاً  ا، وأساتذته الدكتور كمالين شعث  برئيسها   لةًثَّم  ،

شكر إخواني وأبناء إخواني ، كما ولا أنسى في هذا          أولا أنسى أن    ،   ، من كل مكروه   اوحفظه
الذين قدموا لي العـون      ،المقام أن أتوجه بالشكر والتقدير لإخواني أبناء دعوة الإسلام العظيم         

شكر وزارة الأوقاف والـشئون الدينيـة وإخـواني         أ أنسى في هذا المقام أن        ولا ،والمساعدة
العاملين فيها على ما بذلوه ويبذلوه من أجل محبي العلم وطالبيـه، كـل الـشكر والامتنـان                  

سهم أ، الذي   الشيخ عبد الكريم الكحلوت   مفتى غزة   / والتقدير لشيخي ومعلمي، سماحة الشيخ      
  ٠وإرشاداته في الكثير من توجيهاته 

ــالمين،،،  ــد الله رب العـــــــــــــــــــ والحمـــــــــــــــــــ

                                                
   .٤٠ آيةالنملسورة  )1 (
  .٦٠سورة الرحمن آية )2(
 وأخرجه الإمام الترمذي في    ٤/٢٥٥: ٤٨١١ حديث رقم    - باب شكر المعروف   –أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب الأدب         )3(

 - وأخرجه الإمام احمد في مسنده ٤/٣٣٩: ١٩٥٤حديث رقم- باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك– كتاب البر والصلة  -سننه
  تحقيـق شـعيب  - إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح انظر مسند الإمـام احمـد           ٢/٢٥٨:  رضي االله عنه   -عن أبى هريرة  

  . مؤسسة الرسالة-م ١٩٩٧هـ ١٤١٧ طبعة أولى -الارنؤوط، عادل مرشد
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   الحقعریفت  

  
   مطالبثلاثة هوفي

  
  .ةـــ اللغفيق ــ الحفـعريتـ: ب الأولــالمطل

  . الحق عند الفقهاء والأصوليينتعريف:المطلب الثاني
  .قــــحـام الـــــســأق :المطلب الثالث
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  : اللغةفىتعريف الحق : المطلب الأول
   .الحق هو مصدر حق الشيء يحقه، إذا ثبت ووجب، وجمعه حقوق وحقاق    

              وجـب  :الحق يطلق علي المـال، والملـك، والموجـب الثابـت، ومعنـي حـق الأمـر                و
  )١(. ووقع بلا شك

لثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والحق اسم من أسماء االله تعالى، وقيـل              بأنه ا  :وعرفه الجرجاني 
  )٢( .من صفاته

  . منهاوعلى ذلك نجد أن كلمة الحق تطلق على عدة معانٍ

        ومنـه قولـه    ،  وفي هـذا المعنـي تفيـد ثبـوت الحكـم ووجوبـه            ،   الثبوت والوجوب  ـ١
ــالي ــرِهم فَ  :تعـ ــى أَكْثَـ ــولُ علَـ ــقَّ الْقَـ ــد حـ ــونلَقَـ ــم لا يؤْمنُـ ،                                  )٣( هـ

  )٤(. قَالَ الَّذين حقَّ علَيهِم الْقَولُ :وقوله تعالي
ونَادى أَصحاب الْجنَّـة أَصـحاب       : ومنها الأمر الثابت أي الأمر الموجود، كقوله تعالي        ـ٢

ا حقّاً فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم حقّاً قَالُوا نَعم فَأَذَّن مؤَذِّن بينَهم             بنا ر النَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَ     
ينلَى الظَّالِمع نَةُ اللَّهلَع أَن.  )٥(  

       ولا تَلْبِـسوا الْحـقَّ بِالْباطـلِ وتَكْتُمـوا الْحـقَّ        : ومنها الحق ضد الباطل كقوله تعـالي       ـ٣
ونلَمتَع أَنْتُمو.  )٦( وقوله تعالي:ٌقاهز وفَإِذَا ه غُهمدلِ فَياطلَى الْبقِّ عفُ بِالْحلْ نَقْذب.  )٧(  

         فَـورب الـسماء والْـأَرضِ إِنَّـه لَحـقٌّ مثْـلَ       :  ومنها الحق بمعني اليقين كقوله تعالي     ـ٤
تَنْط ا أَنَّكُممقُون. )٨(  

                                                
، المصباح ٣٢١ص١ وما بعدها، القاموس المحيط للفيروز آبادي ج٤٩ص١٠لسان العرب لابن منظورج)1(

، الموسوعة الكويتية لمجموعة من ٧٤، مختار الصحاح للرازي ص١٤٤، ١٤٣ ص ١المنير للفيومي ج 
  ٠ ٧ ص ١٨العلماء مادة حق ج

 .٩٤ التعريفات للجرجاني ص)2(
  ٠ ٧سورة يس آية  )3(
   ٠ ٦٣سورة القصص آية  )4(
  .٤٤سورة الأعراف آية  )5(
  .٤٢ سورة البقرة آية )6(
  .     ١٨ سورة الأنبياء آية )7(
  .٢٦ريات آية  سورة الذا)8(
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٤

واللَّه يقْضي بِالْحقِّ والَّذين يدعون من دونه   : ومنها يستعمل بمعني العدل، كقوله تعاليـ٥
       يرصالْب يعمالس وه اللَّه إِن ءبِشَي ونقْضلا ي )وقوله تعالي  ،   )١ :     مري حالَّت لا تَقْتُلُوا النَّفْسو

  )٢(  .لَّا بِالْحقِّ اللَّه إِ
وفي أَمـوالِهِم   : قال تعالي  )٣( . الحظ والنصيب  و ويرد الحق بمعني الواجب، أو الحكم، أ       ـ٦

  )٤(  .حقٌّ لِلسائِلِ والْمحرومِ

  .تعريف الحق عند الفقهاء والأصوليين والمعاصرين: المطلب الثاني

  .والأصوليينفقهاء التعريف الحق عند : أولا

  فـي كتابـاتهم، فلـم يـذكروا تعريفـاً          الفقهاء لكلمة الحق   الرغم من كثرة استخدام      يعل   
فهذا   للحق فيها نوع من الإجمال أو بيان للأقسام،        همات تعريف ت وكان للحق،واضحاً   اصطلاحياً

 وأول حـديث    "حق االله أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه      : "  يعرف الحق بقوله   الإمام القرافي 
  ) ٥(  ". شيئا بهحق االله على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا " :االله رسول 

  )٦(. "والذي يقتضي أن حقّ االله على العباد نفس الفعل للأمر: " فقال
   )٧( . " الحق ما يستحقه الرجل ": نجيم زين العابدين الحق بقولهابنوعرف الإمام 

 المنافع والأعيان والحقوق، كما أنـه        عام يشمل  " ما   "وهو تعريف يكتنفه الغموض، لأن لفظ       
   )٨( .مبهم وغير واضح

 باب النهي عن منـع فـضل        ؛وفرق الإمام الشوكاني بين الحق والملك عند شرحه للبابين           
حق إجماعاً، كالأنهار   : والماء على أضرب  " :  حيث قال  ،الماء، وباب الناس شركاء في ثلاث     

جماعاً كماء يحرز فـي الجـرار ونحوهـا،         غير المستخرجة والسيول، وملك خاصة وملك إ      
                                                

  .           ٢٠غافر آية   سورة)1(
  .         ١٥١الأنعام آية   سورة)2(
 القـاموس المحـيط للفيـروز آبـادي     ،٢٧٦ ص ١لسان اللسان تهذيب اللسان لابن منظور مادة حـق ج        )3(

  .٧٤، مختار الصحاح للرازي ص ٨٧٤ص
  .١٩ سورة الذاريات آية )4(
  .٣. حديث٥٨ ص ١، صحيح مسلم ج٦٩٣٨ ح ٢٦٨٥  ص٦ الجامع الصحيح للبخاري ج )5(
  .                      ١٤. ص٢الفروق للقرافي الفرق الثاني والعشرين ج) 6(
  .١٤٨ ص ٦البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج)7(
  .١٥٢ ص٢، مجمع الأنهر لعبد الرحمن زادة ج٢٨٤ ص٦البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج)8(
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٥

ومن هذا يتضح أن الإمـام   )١( . "كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك : ومختلف فيه 
مباحاً لكل الناس، والملك ما كان      ، فالحق ما كان مشتركاً      الملكبمعنى  الشوكاني يستخدم الحق    

   ٠خاصاً بأحد الناس أو فئةً منه

الحق هو الموجود من كل وجـه، الـذي لا          : "  فقال )٢(  عبد العزيز البخاري   وعرفه الشيخ    
  )٣( . هو عين المعنى اللغوي،و هذا التعريف كما هو ظاهر" ريب فى وجوده 

  .ومن هذه التعريفات يتضح أن الفقهاء لم يعنوا بذكر حد أو رسمٍ للحق وكأنهم رأوه واضحاً

   :الفقهاء المعاصرينالحق عند : اًنيثا

، تعريفاً محدداً للحـق   ، لما لم يجد عدد من الفقهاء المعاصرين فيما كتبه الفقهاء السابقون               
لقناعتهم بضرورة وجود تعريف محدد للحـق حتـى         ، اجتهدوا في تعريفه تعريفاً اصطلاحياً    

   .يتميز عن غيره

  .وإليك بيان بعض هذه التعريفات
  )٥( ." ختصاص يقر به الشرع سلطةً أو تكليفاً ا: "بأنه)٤(عرفه الأستاذ مصطفي الزرقا    

  )٦( .  "يقررها الشارع الحكيم،  مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معاً": وعرف بأنه
 مصلحة ثابتة لشخص علي سبيل الاختصاص والاسـتئثار يقررهـا الـشارع              ":وعرف بأنه 

  وفي عرف ، العرب هو الثابتالحق في لغة  " : بقولهبعض المعاصرينوعرفه  )٧( . "الحكيم
   )٨( . "هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو الله تعالي علي الغير"الفقهاء 

                                                
  .٤١٨ ص ٦بن على الشوكاني ج فتح القدير لمحمد )1(
، ىمن أهل بخار، فقيه حنفي من علماء الأصول،  هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري          )2(

 الأعـلام   ر هـ، انظ  ٧٣توفي سنة   " شرح المنتخب الحسامي    " و" شرح أصول البزدوي    :" له تصانيف منها  
  .١٣٧ ص٤للزركلي ج

  . ١٣٤ ص ٤ البزدوى لعبد العزيز البخارى ج أصولى شرح كشف الأسرار عل)3(
مـن مؤلفاتـه المـدخل    ، سوري، عضو المجمع الفقهي، فقيه معاصر، هو الأستاذ مصطفي أحمد الزرقا  )4(

  ٠"الباحث  " شرح الكنوز،  الضارلالفع، الفقهي العام
 . ٢٣٤بو البصل صنظرية الحكم القضائي لعبد الناصر أ، ٣ ص٣ الفقهي العام لمصطفي الزرقا جلالمدخ)5(
  .٥ صة غير منشورنبحث بعنوان نظرية الحق للدكتور أحمد فهمي أبو س )6(
  ٠م ٢٩/٧/٢٠٠١بحث بعنوان الحق بين اللغة والشرع والقانون كمال المصري  )7(
  .٥ صة غير منشورنبحث بعنوان نظرية الحق للدكتور أحمد فهمي أبو س )8(
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أو اقتـضاء   ،  اختصاص يقر به الشرع سلطة على شئ        ": بأنه يوعرفه الدكتور فتحي الدرين   
   .وهو الذي أرجحه من التعريفات )١( ". أداء من آخر، تحقيقاً لمصلحة معينة

   :الاختصاص :تحليل التعريف

وقـد يكـون    ، وهو علاقة تقوم بين المختص و المخـتص بـه         ، هو الإنفراد والاستئثار      
 ـ سبحانه وتعاليـالمختص بموضوع الحق االله   وقـد يكـون   ، وهذه هي حقوق االله تعـالي  
 ، وجماعـة المـسلمين    ،وبيت المال ،والوقف  ،أو معنوياً كالدولة  ، شخصاً حقيقياً وهو الإنسان   

موضوعة ها ال يخرج الإباحة والحقوق العامة مما هو مباح للعامة الانتفاع ب          :صاصوقوله اخت 
  .علي سبيل الاشتراك دون استئثار

   :يقر به الشرع سلطة

فـي اختـصاص    ، وهذا قيد يخرج الاختصاص الواقعي من الشرعي كالغاصب والسارق           
 ـ     ، الغاصب بالمغصوب حالة واقعية لا شرعية      لطة الغاصـب علـي   أي لا يقر بها الشارع س

   )٢( .بل يوجب عليه رد ما غصب، المغصوب

  :اقتضاء أداء من آخرسلطة علي شئ، أو 

قـد  ف، هذه السلطة التي هي قرين لا ينفك عن الاختصاص الذي أقره الشرع لصاحب الحق               
تكون منصبة علي شئ، وهذا ما يسمي بالحق العيني، كحق الملكيـة، وحـق الحـبس فـي                  

  .وحق وضع الجذوع علي حائط الجار، تفاق بالشربالمرهون، وحق الإر
فالعلاقة هنا بين الـشخص  ،  كالدينأو تكون سلطة بشخص منصبة علي اقتضاء أداء من آخر   

أو منفعة  ، الثمن المؤجل كموضوع العلاقة أداء التزام معينة      ف، الدائن والشخص المدين الملتزم   
  .هو الحق الشخصيوهذا ، أو الامتناع عن الانتفاع بالمرهون، الأجير
 ـ،أو سلباً كالامتناع عن عمل،  قد يكون إيجابا كالقيام بعمل    :والأداء حقـوق  لل ام فالتعريف ش

  )٣( .العينية و الشخصية: وحقوق الأشخاص، وحق الجهاد،  والحدود– كالعبادات –االله تعالي 

                                                
  ٠ وما بعدها ١٩٣لدرينى ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ل)1(
                ٠المصدر نفسه) 2(
                 ٠هر السوسى ام. دماجستير غير منشورة،  رسالة٧٢ص  حقوق الحاكم بين الشريعة والأنظمة الدستورية)3(
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   :تحقيقاً لمصلحة معينة
لشرعي للاختصاص الـذي أصـبغ عليـه    أي أن الإقرار ا"  يقر به الشرع    ":متعلق بقوله    

إنما كان من أجل تحقيق مصلحة معينة، مطلوب من صاحب الحق العمـل             ، صفة المشروعية 
إنما منح وأقر   ، لأن الاختصاص الشرعي وما ستلزمه السلطة     ، علي توجيهها وتحقيقها شرعاً   

ي منح مـن  حتى إذا اتخذ الشخص الحق وسيلة لتحقيق غرض يتنافى مع غاية الحق الت    ، بذلك
كتحليل الربا عن   ،  للإضرار بالغير أو لتحقيق أغراض غير مشروعة        اتخذه ذريعةً  نأجلها، بأ 

 طريق العأو كل ما هو غـش نحـو   ، أو إسقاط الزكاة عن طريق الهبة الصورية ،  مثلاً )١(ة  نَي
 الحق وسـيلة للإضـرار      ذأو إسقاط واجب، أو اتخا    ، بتحليل محرم ، الشريعة وخرم بقواعدها  

ولكنها تنافي المصلحة العامة كاحتكار، انسلخت      ، بأن ابتغى تحقيق مصلحة خاصة    ، الجماعةب
وأصبح هو و جميع لوازمه من الأفعال غير        ، يصفة المشروعية عن هذا الاختصاص الشرع     

   )٢( ٠بأنه أصبح وسيلة لغير ما شرع من غرض، مشروع

  :الترجيح
  : ويمكن ترجيح هذا التعريف للأسباب التالية

  .فالحق ليس هو المصلحة بل هو وسيلة إليها،  يميز بين الحق وغايته:أولاً
وحقوق الأشخاص الطبيعيـة والاعتباريـة      ، تعريف جامع يشمل حقوق االله تعالي     لأنه   :ثانياً

  .يها العينية و الشخصيةوعبن
 فيه تعليـل    إذ " ة تحقيقاً لمصلحة معين   " يبين مدى استعمال الحق بما ألقى عليه من قيد           :ثالثاً

وتظـل  ، فكل حق في الشرع ممنوح لتحقيق غاية معينة      ، لتقرير الشارع الاختصاص ولوازمه   
  .حماية الشرع مبسوطة علي هذا الاختصاص مادام يتجه صاحبه إلي تحقيق تلك الغاية

، لأن الأولـي غايـة الحـق   ، كما اسـتبعد الإدارة ،  استبعد المصلحة من تعريف الحق     :رابعاً
  )٣( . أنه علاقة شرعية اختصاصيةووبين جوهر الحق؛ ،  لمباشرته و استعمالهوالثانية شرطٌ

                                                
  المستقرض بثمن حاضر أقل، ليقضى دينه، انظـر الموسـوعة          اهي بيع العين بثمن زائدة نسيئة، ليبيعه       )1(

  ٠٥٤ص ٢ بيع جةالكويتية ماد
 الإنسان في الشريعة والقـانون      قحقو،  وما بعدها  ١٩٣ ص يالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدرين       )2(
عبـد  . د، نظرية الحكم القضائي في الشريعة و القانون  ،  وما بعدها بتصرف   ٥إسماعيل أحمد الأسطل ص   . د

محمـد نعـيم ياسـين    . د، شريعة الإسلامية والمرافعاتنظرية الدعوى بين ال ، ٢٣٥الناصر أبو البصل ص     
  ٠ ٨٨ص

  ٠ ١٩٣الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده للدرينى ص  )3(
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وغيرها مـن الحقـوق الغيريـة أو        ، وحقوق المجتمع ،  شمل التعريف حقوق الأسرة    :خامساً
غيـر أن الـشريعة   ، ولا مباشره بل إلي الغير، الوظيفية، التي لا ترجع بها إلي صاحب الحق   

  .أسمتها حقوقا
بـل الحمايـة مـن مـستلزمات                                      ، عـل الحمايـة الـشرعية عنـصراً فيـه          لـم يج   :سادساً

فهـي صـفة    ،  بل وسيلة تلك الحماية    ، وكذلك الدعوى ليست من مقومات الحق      ،وجود الحق 
  )١( .بعدية تليه في وجودها علي وجود الحق

   :الحقّأقسام : المطلب الثالث

ت متعددة وباعتبارات متعددة، ومن اشهر هذه التقسيمات تقـسيم             يقسم العلماء الحق تقسيما   
الحقوق إلى حقوق االله وأخرى للعبد، وتقسيم آخر باعتبار اللزوم وعدمـه، وثالـث باعتبـار                
المالية وعدمها، ورابع باعتبار غايتها، وهكذا فثمة اعتبارات متعددة يقسم العلماء الحق، وفقهاً             

  )٢( .عضها فقطاكتفى فى هذا التمهيد بذكر ب

  "من يضاف إليه الحق ": و للعبد وينقسم إلى أربعة أقسامأن الحق الله أباعتبار :   أولاً

 فـلا   للعالم، ما يتعلّق به النّفع العام       :تعالىحقّ اللّه    . حقوق اللّه تعالى الخالصة    :الأولالقسم  
ا ينسب هذا الحقّ إلـى       وإنّم والجماعات،مجموع الأفراد     وإنّما هو عائد على    أحد،يختص به   
 كحرمة البيت الحرام الّذي يتعلّق بـه        الجبابرة، أو لئلاّ يختص به أحد من        تعظيماً،اللّه تعالى   

عمـوم  وكحرمة الزنى لما يتعلّـق ب      لهم، ومثابةً   لصلواتهم، وذلك باتّخاذه قبلةً     العالم،مصلحة  
  )٣( . وصيانة الفراشالأنساب،النّفع في سلامة 

  :الخالص حقّ العبد :يالثّانالقسم 
 ، حقوق الأشخاص المالية   :مثل معين، ما كان نفعه مختصاً بشخص       :هوحقّ العبد الخالص      

                هالكــاً المغـصوب   وحـقّ الــدين، وحـقّ اسـتيفاء   الديــة، كحـقّ  بالمـال، أو المتعلّقـة  
                                                

  ٠ ١٩٣الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده للدرينى ص )1(
، التقريـر   ٢٩ - ٢٣ص١بن علـى الـشوكانىج    ا إرشاد الفحول لمحمد      ومن أراد التفصيل فليرجع إلى     )2(

  .      ٤٨ ص ١بن أمير حاج ج ابن محمد احمد والتحبير لم
، ٣١٥ ص٢فقـات للـشاطبي ج  االمو، ١٥٣ص١قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد الـسلام ج         )3(

 ،٥٥٢ ص   ٢جللتفتـازاني    علـي التوضـيح      ، التلويح ١٤. والعشرين ص   الفرق الثاني  ٢الفروق للقرافي ج  
  .هاوما بعد١٤ ص١٨الموسوعة الفقهية الكويتية ج
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ــى غ   ــشّخص علـ ــال الـ ــريم مـ ــفتحـ ــقّرهيـ ــشّخص ، حـ ــذا الـ    لهـ
  )١( . ولهذا يملك أن يحلّ ماله لغيره بالإباحة والتّمليكوصيانته،ية ماله حتّى يتمكّن من حما

   . ما اجتمع فيه حقّ اللّه وحقّ العبد ولكن حقّ اللّه غالب:الثّالثالقسم 
  .  وثبوت الحد على القاذفالمقذوف، حد القذف بعد تبليغ :مثاله

 لأن حقّ، وللّه فيه ودينه،م في عرضه  لأن المقذوف بالزنى قد اتّهحقّ،فللعبد في حد القذف 
 وانتشار الألفاظ المخلّة الفاحشة، مما يؤدي إلى شيوع علناً،القذف بالزنى مساس بالأعراض 

  )٢( .بالآداب
  . ما اجتمع فيه حقّ اللّه وحقّ العبد لكن حقّ العبد غالب:الرابعالقسم 

 واعتداء على   المجتمع، لأنّه اعتداء على     ،حقّ فللّه فيه    ، القصاص من القاتل عمداً عدواناً     :مثل
 حيث قال عـز  الاستعباد، وللّه في نفس العبد حقّ   بحقّ،مخلوق اللّه وعبده الّذي حرم دمه إلاّ        

 لأن القتـل العمـد   حقّ،وللعبد في القصاص ) ٣(. وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     :وجلّ
 وحقّ الاسـتمتاع بهـا فحرمـه    الحياة،ن للعبد المقتول في نفسه حقّ        لأ شخصه،اعتداء على   

 واستمتاعهم  مورثهم، لأنّه حرمهم من رعاية      المقتول، وهو اعتداء على أولياء      حقّه،القاتل من   
لقـصاص  ا ولذلك كان في شـرعية    العبد،فكان القتل العمد اعتداء على حقّ اللّه وحقّ          بحياته
ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يـاْ       :تعالى تصديقًا لقول اللّه     ، للعالم من الفساد    وإخلاء للحقّين،إبقاء  

تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعالأَلْب أُولِي.)٤(   

     . باعتبار اللّزوم وعدمه:اًثاني

  )٥(٠لازم بمعنى أنّه غير؛ وجائزلازم، :قسمينإلى بهذا الاعتبار يقسم الحقّ في الشّريعة    
كحقّ الملك فإنّه   الحتم، وهو الحقّ الّذي يقرره الشّرع على جهة اللّازم، الحقّ :الأول قسمال

  )٦(٠  وغيره من الحقوقالحر،وكذلك حقّ الحرية فلا يستعبد ، يجب صونه واحترامه

                                                
  .وما بعدها١٤ ص١٨الموسوعة الفقهية الكويتية ج ،٣١٥ ص٢فقات للشاطبي جاالمو)1(
  .المصدر السابق)2(
  ٠ ٥٦الذاريات آية سورة )3(
  ٠وما بعدها ١٥ ص١٨، الموسوعة الكويتية ج٣١٧ ص٢الموافقات للشاطبىج  ١٧٩سورة البقرة آية  )4(
 الحكم القضائي لعبد الناصر أبو البصل ةا، نظريوما بعده١٣ ص١٨الموسوعة الفقهية الكويتية ج  )5(

  ٠ ٢٣٩ص
  ٠وما بعدها ١٤ ص١٨الموسوعة الفقهية الكويتية ج )6(
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 وإنّما يقـرره علـى   حتم، وهو الحقّ الّذي يقرره الشّرع من غير      الجائز، الحقّ   :الثّاني قسمال
                              )١( . ، وحق اختيار المكان للسكنىمثاله أمر المحتسب بصلاة العيد، جهة النّدب أو الإباحة

  :تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها:  ثالثاً

  :يأتيتنقسم الحقوق باعتبار المالية والتّعلّق بالأموال وعدم المالية إلى ما 
          الأعيـان الماليـة حيـث   :مثـل  بمـال،  ويـستعاض عنـه   بالأموال،لّق  يتعمالي، حقّ ـأ  

  .يمكن بيعها والاستعاضة عنها بمال
 حيـث يتعلّـق المهـر بـالزواج     والنّفقة، المهر :مثل مال، ليس في مقابلة مالي، حقّ ـب  

  .حقّ الزوج وكذلك النّفقة تستحقّها الزوجة مقابل احتباسها لمالًا، وكلاهما ليس والدخول،
                  بمـال، عنـه   الاستعاضـة    ولكـن لا يجـوز  بـالأموال،  يتعلّـق  مـالي،  حقّ غير ـج  
              وبعـد البيـع حـقّ    مجـرد،  حيث إن حقّ الشّفعة قبـل بيـع الـشّريك حـقّ       الشّفعة، :مثل

ــت، ــقّ ثاب ــضا ح ــو أي ــرد، وه ــة  مج ــصح الاستعاض ــعيف لا ي ــقّ ض ــو ح                        وه
ــال  ــه بم ــشّفعة ، عن ــقّ إلاّ أن ال ــقح ــار، يتعلّ ــاع بالعق ــال بالإجم ــو م   .  وه

               بمـال،  ولكـن يجـوز الاستعاضـة عنـه     بـالأموال،  لا يتعلّـق  مـالي،  حقّ غيـر  ـد  
ــل ــل القــصاص، :مث ــة القت ــه عقوب ــيس العمــد، لأنّ ــا، وهــذا ل ــوز مالً                ولكــن يج

 ـ  ــن القـ ــة ع ــال، صاصالاستعاض ــى مــال    بم ــد الــصلح عل   .  وذلــك عن
 ـه  ولكن قد يترتّب بمال، ولا يجوز الاستعاضة عنه بالأموال، ولا يتعلّق مالي، غير  حقّـ 

  . وةبنــــ والوالأمومــــة، الأبــــوة، :مثــــل ماليــــة،عليــــه حقــــوق 
  )٢( . المنافع:مثل ماليته، مختلف في  حقّـز

  :تقسيم الحقوق باعتبار غايتها: رابعاً

 اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء            ":ذكرنا فى تعريف الحق بأنه       
 وعلى ذلك فهناك علاقة اختصاصية بين الحق وبين المختص بـه،  ، "من آخر لمصلحة معينة 

فردا كان أو جماعة، وما كانت هذه العلاقة بينهما، إلا لتحقيق مصلحة معينة، وإلا لما كـان                 
فائدة، وبدهى أن تكون هذه المصلحة راجعة إلى صاحب الحق، وهـذا مـا              لتشريع الحق أي    

                                                
  ٠وما بعدها ١٤ ص١٨الموسوعة الفقهية الكويتية ج)1(
                    ٠١٩ص٤ الاسلامى وأدلته للزحيلىجه، الفق١٢٥- ٩٨ ص١٢المغنى لابن قدامةج )2(
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حـق أي إنـسان فـى        :لأن المنفعة فيه ذاتية، ومن هذه الحقوق      ،  "الحق الذاتي " يعرف ب   
الإيصاء من ماله أو عدمه، فإن المصلحة فى هذا الحق مصلحة شخصية، وإلا لمـا اختـار                 

 استيفاء دينه أو عدمه، فإن هـذين الحقـين لا           أحدهما، وكذلك حق الفرد فى ملكه، وحقه فى       
ولكن هناك نوع آخر من الحقوق، وهى حقـوق تكـون            )١( .تعود ثمرتهما إلا على صاحبهما    

المصلحة فيها غير راجعة إلى من يباشرها، رغم علاقة الاختصاص بينـه وبينهـا، وهـذه                
لا تعود عليه بالفائدة، بل     ه، فإن ممارسة الأب لهذا الحق،       بنالحقوق مثل حق الأب فى تأديب ا      

نـاك  ، وه  وقانوناً  نفسه، ولكن هذا الحق معترف به للأب شرعاً        بنفائدة التأديب تعود على الا    
  ٠  "الحق الوظيفي" نوع آخر من أنواع الحقوق وهو ما يسمى ب 

  : بينهماقويمكن التفري

  .لى المختص بالحقإوهو ما كانت ثمرته عائدة :  الحق الذاتيـ١
  )٢(. لى غير المختص بالحقإوهو ما كانت ثمرته عائدة : الوظيفي الحق ـ٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٠ ١٧٥ ص يسلطان الدولة في تقييده للدرينانظر الحق ومدى  )1(
والأنظمـة   ، حقوق الحـاكم بـين الـشريعة       ١٧٥ ص ي انظر الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده للدرين        )2(

               ٠هر السوسى ام. د منشورة، رماجستير غي رسالة ٧٣ص الدستورية
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  .تعريف الولاية عند أهل اللغة: المطلب الأول
أو ، وهما مصدران من ولي الشيء يليه إذا لزمـه        ،  بمعنى واحد   "ولاء"  و  "ولاية" كلمتا     

ومـولي  ، الي وهو صاحب السلطانوالو، أو بلغه، فكان إلي جانبه، أو قبله أو بعده   ، توجه إليه 
، وكل واحدة منهما تحمل معني التابع والمتبـوع       ، وهما كذلك بمعنى واحد   ، وولي بتشديد الياء  

وفلان الذي من أوليـاء االله      ، االله عز وجل مولانا وولينا    : ولا يعرف معناها إلا بالقرينة فنقول     
والعبد الرقيق مولي سيده وسيده     ، وأنا وليي االله  ،  إن ولايتي الله وولائي    :ل ونقو ،مولاك ووليك 

والشيطان وليه أو مولاه وولي وتولي ومـشتقاتها لهـا          ، وفلان ولي الشيطان أو مولاه    ، مولاه
 وفي  ، البلاد التي يحكمها الوالي    ي السلطة والإمارة، وه   ة والولاي ،معانٍ كثيرة تعرف بالقرائن   

  . والمحجور عليهم،رصإدارة شؤون القُ: القانون
 أي صادقه وناصـره وحابـاه والـوالي صـاحب           "ولي بين الأمرين    "  موالاه وولاء    ووالي

  . رتبة إدارية في بعض البلدانتوكان، السلطة
        الولايـة  " : والولايـة بـالفتح والكـسر النـصرة قـال سـيبويه           ، والولاية بالكسر السلطان  

  )١(". م سالكسر الاببالفتح المصدر و

  :لاية عند الفقهاءتعريف الو: المطلب الثاني

  )٢(  ". القول علي الغيربأنها تنفيذُ"  :عرفت الولاية عند بعض الفقهاء  
شعر بسلطة الولي علي المولي، فالمناسبة ظاهرة، وهذه السلطة لهـا قيـود   يوذلك لأن الولاء   

  )٣( . فيها مصلحة المولي عليهيشرعية، روع
؛ التي هي سلطة يملـك بهـا صـاحبها    ةصسلطة تعطيها الشريعة لولاية الخا   "  بأنها   وعرفت

       التصرف في شأن مـن شـؤون الخاصـة بغيـره، كالولايـة علـي الـصغار والأمـوال،           
                         علــي إنــشاء العقــود   والأوقــاف لــشخص أهــل لهــا، تجعلــه قــادراً     

  )٤(  ". غير توقف علي إجازة أحدمننافذة  والتصرفات

                                                
، المصباح المنير ٣٠٠ازي ص، مختار الصحاح للر٤٠٦ ص ١٥انظر لسان العرب لابن منظور ج  )1(

  ٠ ٦٧٢ ص٢للفيومي كتاب الواو ج 
  ٠ ١١٧ ص ٣، البحر الرائق ابن نجيم الحنفي ج٥٥ ص ٢بدائع الصنائع للكاسانىج )2(
  ٠ ٧٤٦ ص٧ الزحيلي جةوهب.  الفقه الإسلامي وأدلته د،٤٠٦ ص٢در المختار للحصكفىجالانظر )3(
  ٠ ٩٠محمد الحسن شرفي ص١٩٨٧ة دار العلوم جامعة القاهرة ولاية المرأة في الإسلام بحث مقارن كلي )4(
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 السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة كولاية الحكم          " :هافي حين عرفها البعض بأن      
 وهـو   ، "وسن القوانين، والفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام والهيمنة علي القائمين بذلك          

سلطة يملك بها صاحبها التصرف في شـأن مـن          "  التي هي    ةما يميزها عن الولاية الخاص    
  )١( . " وغيرها، والأوقاف،والأموال ، كالولاية علي الصغار،شؤون الخاصة بغيره

الولاية هي سلطة شرعية؛ يتمكن بها صاحبها من إنـشاء العقـود،   "  :وعرفها بعضهم فقـال  
هـي  " : والولاية علي القاصـر    )٢( . " والتصرفات، وتنفيذها أي ترتيب الآثار الشرعية عليها      

 لـم يـستكمل     نقاصر م وال،  )٣(  " . والمالية ، الشخصية ،إشراف الراشد علي شؤون القاصر    
  )٤( . مميز، أو ناقصها كالمميزرأهلية الأداء، سواء أكان فاقدا لها، كغي

 سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام،         ":عبد المجيد الزندانى بأنها   ٠هذا وقد عرفها د   
أو بيعة عامة، أو تعيين خاص من ولى الأمر، أو من يقوم مقامه تخول لصاحبها تنفيذ إرادته                 

  )٥(.  "ضوء اختصاصه ى الأمة جبرا في شأن مصالحها العامة فيعل

  :  الزندانى للأسباب التالية٠ الذي عرفه دهذا التعريفترجيح  مكنوي

  .التشريعية، والتنفيذية، والقضائية: شمول الولاية للسلطات الثلاث الكبرى -١
ات الـسياسية كـالجيش،     شمول الولاية للتعيينات الخاصة في الأمور العامة، وهى التعيين         -٢

 .، والسفارات الخارجية)٦( والسلطة، والمخابرات، وولاية الحسبة

وإلزاميـة تلـك     يوضح أن من سمات الولاية البارزة عمومية قراراتها علـى الفئـات،            -٣
 )7( .القرارات

                                                
  ٠وما بعدها ٧٥عبد المجيد الزندانى ص. وحقوقها السياسية فى الإسلام دةالمرأ) 1(
مركز المرأة في الشريعة الإسلامية وحق توليتها القضاء عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة جامعة ) 2(

  ٠ ٧٥ الإسلام عبد المجيد الزندانى صى وحقوقها السياسية فةمرأ، ال٣٧ص١٩٨٧الأزهر كلية الشريعة 
  ٠ ١٣٩ ص ٤وهبة الزحيلي ج . الفقه الإسلامي وأدلته د) 3(
  ٠ ٧٤٦ ص٧ الزحيلي جةوهب. الفقه الإسلامي وأدلته د ،٤٠٦ ص٢للحصكفى ج در المختارالانظر  )4(
   .٧٧، ٧٦ندانى ص عبد المجيد الز.  الإسلام دى وحقوقها السياسية فةالمرأ )5(
 بمقتضاها بتعيين من يتولى مهمة الأمر بالمعروف إذا         – الحاكم   – ولاية دينية يقوم ولى الأمر       -: الحسبة )6(

 وحمايـة للـدين   الانحراف، صيانة للمجتمع من فعله، والنهي عن المنكر إذا أظهر الناس     تركه،أظهر الناس   
تعالى، انظر معالم القربـة فـى أحكـام    نيوية وفقاً لشرع االله      وتحقيقا لمصالح الناس الدينية والد     الضياع،من  

  ٠ ٢٣الحسبة محمد بن محمد بن احمد القرشي المعروف بابن الأخوة ص
  . وما بعدها٧٧ ص ىعبد المجيد الزندان٠ وحقوقها السياسية فى الإسلام د ة المرأ)7(
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١٥

  :ويختلف مفهوم الولاية عن مفهوم الوظيفة
 فـي زوالهـا هـوى أو        ل، ولا تتدخ   تستمد قوتها من الشرع    حيث إن الولاية سلطة شرعية     

  . فيه يرد الله والرسولفغرض، بل يحددها الشرع بحدود واضحة، وما اختل
             فتستمد قوتها من الدولـة ذات الـسيادة العامـة، وعلـى ذلـك فـإن متوليهـا                   أما الوظيفة 

                  الدولــة مــن قــوانين، ويخــضع زوالهــا لهــذه القــوانين، همقيــد بــالتزام مــا تــضع
   .وللمصلحة العامة أو لهوى موليها

  :وينشأ حق الولاية من أربعة أشياء

وهي تنظيم ولاية بعض الأقرباء علي بعض، في النفس والمال جميعا، أو في             :  القرابة :الأول
                الولاية التـي يـستمد الوصـي مـن الـولي القريـب؛ كـالأب               : النفس وحدها وتتولد منها   

  .ة علي المال فقطوهي قاصر
  . وهي مفصلة في كتب الفقه،وهي ولاية المالك علي ماله:  الملك:الثاني
  .عتقه، وكذا ولاء الموالاةأوهى ولاية المعتق على من : الولاء:الثالث
وهى ولاية الإمام الأعظم على جميع الرعية، وكذا ولاية السلطان، ويندرج فيها ولاية             :الرابع

  )١ (.ك، لأنه نائب الإمام والسلطانالقاضي المأذون له بذل

  : أقسام الولاية:المطلب الثالث

  : تنقسم الولاية إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة وذلك على النحو التالي   
  : ومتعديةةمن حيث كونها قاصر: أولاً 

 هي ولاية الإنسان على نفسه في العقود والتصرفات، دون توقف على            :الولاية القاصرة  -١ 
إجازة أحد؛ كالنكاح والبيع، وهذه الولاية تثبت للإنسان؛ إذا توافرت فيه شروط الأهلية؛ مـن               

   . محجورا عليه في مالهنحرية وبلوغ وعقل، وأن لا يكو
ثبـوت ولايـة     : هي ولاية الإنسان على غيره، ومن شروط صـحتها         :الولاية المتعدية  -٢

ت الولايـة المتعديـة فرعـا عـن الولايـة      الإنسان على نفسه أولا، ثم على غيره؛ لذلك كان   
  ٠عامة، وخاصة : والولاية المتعدية قسمان )٢( .القاصرة

                                                
  ٠ ٧٠ص ١براهيم جأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية لأحمد ابراهيم ا)1(
  ٠ ٣٠-٢٩احمد بن عبد العزيز الحمدان ص.ولايات المرأة في الفقه الاسلامى د )2(
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 التي لصاحبها حق التصرف العام على شأن أو شؤون من شؤون النـاس العامـة؛                :فالعامة
  ٠كإمام المسلمين، والأمير، والوزير، والقاضي 

تصرف فـي شـأن أو شـؤون النـاس           التي يملك بها صاحبها ال     :والولاية المتعدية الخاصة  
الخاصة؛ كالوالد على زوجه وأولاده، وكالوصي، ومتولي الوقف، والوكيل والولاية الخاصـة           

ته، فإنه تقـدم  بنتقدم على العامة إذا تعارضتا؛ كولاية المسلمين عند الأمير وولاية الأب على ا 
  )١( ٠ولاية الأب على ولاية الأمير 

  .أو خاصةمن حيث كونها عامة : ثانياً
  )٢( : وما يصدر عن الإمام من ولايات خلفائه أربعة أقسام:قال الماوردي

         من تكون ولايته عامـة فـي الأعمـال، وهـم الـوزراء لأنهـم مـستنابون فـي                    :أحدها
  ٠النظرات من غير تخصيص 

نظـر  والبلـدان، لأن ال   من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم الأمراء للأقاليم    :الثاني
  ٠فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور 

 من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم مثل قاضي القضاة، ونقيب الجيوش،              :الثالث
 الثغور، ومستوفى الخراج، وجابي الصدقات، لأن كل واحد منهم مقصور على نظـر              ىوحام

  ٠خاص في جميع الأعمال 
 إقليم، أو مستوفى    و في أعمال خاصة، وهم مثل قاضى بلد، أ         من تكون ولايته خاصة    :الرابع

      كـل واحـد مـنهم خـاص         نخراجه، أو جابي صدقاته، أو حامى ثغره، أو نقيب جنـده لأ           
  )٣( ٠النظر في جميع الأعمال

  : أو نيابيةأصيلةمن حيث كونها : ثالثاً
" ون كامل أهليـة الأداء       بأن يتولى الشخص عقدا أو تصرفا لنفسه، بأن يك         :صيلةالأالولاية  ف

              بأن يتولى الشخص أمور غيره، والولاية النيابية أو النيابة          :نيابيةالما  أو . "بالغا عاقلا راشدا  
ــر   ــن الغيـ ــشرعية عـ ــة   : الـ ــة، أو إجباريـ ــون اختياريـ ــا أن تكـ .                                              إمـ

  )٤( .ويض التصرف والحفظ إلى الغير أي تف: هي الوكالة:فالاختيارية
                                                

  ٠ ٣٠-٢٩احمد بن عبد العزيز الحمدان ص.انظر ولايات المرأة في الفقه الاسلامى د )1(
  ٠ ٢٤ انظر الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص)2(
  ٠المصدر نفسه ) 3(
  ٠ ١٥٢ ص ٥ الصنائع للكاساني جبدائع )4(
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هي تفويض الشرع، أو القضاء التصرف لمـصلحة القاصـر، كولايـة الأب، أو              :والإجبارية
 فمصدر ولاية الأب أو الجد أو       ،الجد، أو الوصي على الصغير، وولاية القاضي على القاصر        

  .ن القاضي ولاية الوصي إما اختيار الأب أو الجد، أو تعيير ومصد،القاضي هو الشرع
 على المال، وإمـا أن تكـون        نإما أن تكون على النفس، أو تكو       :والولاية النيابية الإجبارية  

  )١( .على النفس والمال معا 

  ٠ " عند المرأة" ضوابط الولاية : المطلب الرابع

          يشترط لتمتع المرأة المسلمة بحق تولى الولاية، التـي أجـاز لهـا الـشارع أن تتولاهـا                    
  :)٢ (طوشرال  بعض في دار الإسلام تحقق "الوظائف العامة" 

  ٠ بهذا الحق ما هو واجب عليها ا ألا يزاحم تمتعه:الشرط الأول
    أن تعمل بموافقة الزوج أو الولي، فإذا لـم يـؤذن لهـا، فيجـب الطاعـة                  :الشرط الثاني 

  . الولي بالإنفاق عليهافويكل
 وهو إنجـاب    –توفيق بين عملها، وبين واجبها الأول       أن تكون قادرة على ال     :لثالشرط الثا 

 ذلـك، وتعـرض   ا وكونها زوجة مكلفة بالعمل على راحة زوجها، فإذا تعذر عليه–الأولاد  
           ائهـا  بناء الأسرة للانهيار، فعليها أن تقر فـي بيتهـا، لتـؤدى حـق زوجهـا، وحـق أ                  بن

 .في التربية، والتوجيه الصحيح

 أن يكون العمل بعيدا عن الاختلاط بالرجال، أو الخلـوة معهـم، وأن              يجب :رابعالشرط ال 
تلتزم الحشمة والوقار، فلا تخرج سافرة متبرجة، فتكون سببا في نشر الفـساد والانحـراف          

  )٣ (. .الأخلاقي، ومن ثم تكون معول هدم في المجتمع
للمرأة مـن أنـه      " ظيفةالو" أقوال العلماء في ضوابط الولاية      بيان  وفى هذا يستدل بعد           

  ٠لابد من التقيد بهذه الضوابط التي ذكرناها فى السابق
                        ســنورد أقـوال العلمــاء وتبيــين آرائهــم فــي حكــم  ،ولعلنـا بعــد هــذا الفــصل      

   . بها من تفاصيلق يتعلام و، العامةالمرأةولاية 
  

                                                
  . ١٨٩، ١٨٨ ص ٧، ، الفقه الاسلامى وأدلته للزحيلى ج١٤٠ ص ٤الفقه الاسلامى وأدلته للزحيلى ج )1(
      ٠وما بعدها ٣٠٣ ص ٤عبد الكريم زيدان ج. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د )2(
   ٠٣٤٨على محمود ص .لمرأة المسلمة د ، وا١٣٨نور الدين عتر ص .انظر ماذا عن المرأة د) 3(
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١٩

  :الحقوق العامة للمرأة: ثالث البحثالم
 تقـسيمات ال في اللغة والاصطلاح و     والولاية دثنا في المطالب السابقة عن تعريف الحق      تح    

، ولأن حديثنا يتمحور في هذه الدراسة عن موضوع حقوق المرأة وولايتها، فإن             المتعلقة بهما 
معيار السمو الذي تصله المرأة، يؤسس علي مدي منحها الحقوق التي ترعاهـا، وتكرمهـا،               

 ـ  ا وقد أعطي الإسلام     وتصونها، وتشرفها،   ـ  عامـة،  المـرأة حقوق  ـ  ا منه  ا الإنـسانية، ومنه
  .  الاقتصادية ومنها السياسية، وسواء كانت المرأة أماً أو أختاً أو بنتاًاالاجتماعية، ومنه

:                                                                  وهذه أهم الحقوق التي أعطتها الشريعة للمرأة

  : الكرامة الآدميةو حق الحياة ـ ١

                               )١( . ولا تَقْتُلُــوا الــنَّفْس الَّتــي حــرم اللَّــه إِلَّــا بِــالْحقِّ      :قــال تعــالي 
  )٢( . بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ. سئِلَتْالموءودةوإِذَا : وقوله تعالى

ي آدم وحملْنَاهم فـي الْبـر والْبحـرِ     بنولَقَد كَرمنَا   : قال تعالي  و ،سواء بسواء  فهي كالرجل   
سـواء  فهـي كالرجـل      )٣(. ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً        

٤( .علي حق الأب بسواء، بل إن الإسلام جعل حق الأم مقدم(  

   )5(: حق المساواة بين الذكر والأنثى في الجزاء الدنيوي والأخرويـ  ٢

فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لا أُضيع عملَ عاملٍ مـنْكُم مـن ذَكَـرٍ أَو أُنْثَـى                :كما قال تعالى     
ات من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مـؤْمن   ومن يعملْ من الصالِح   :وقال تعالي  ) .)6بعضكُم من بعضٍ  

                                                
  ٠ ١٥١الأنعام آية سورة )1(
        ٠ ٩، ٨سورة التكوير آية  )2(
  ٠ ٧٠الإسراء آية  سورة )3(
من أحق   !ـ يا رسول االله     : وقال - -جاء رجل إلي رسول االله    " ـ  :فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      )4(

مك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم مـن؟    الناس بحق صحابتي؟ قال أمك فقال ثم من؟ قال أ         
                     الأدب بــاب ب، كتــا٥٥١٤حــديث رقــم ٢٢٧ ص٥ج رواه البخــاري فــي صــحيحه ٠"قــال أبــوك 

  ٠من أحق الناس بحسن الصحبة 
  ٠وما بعدها بتصرف ١٢ يوسف القرضاوى ص٠مركز المرأة في الحياة الإسلامية د  )5(
   ٠١٩٥ عمران آية سورة آل )6(
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٢٠

من عملَ صالِحاً مـن ذَكَـرٍ أَو        :وقال تعالي   )١(  .ولا يظْلَمون نَقيراً   فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ  
   )٢(  .أَحسنِ ما كَانُوا يعملُونأُنْثَى وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِ

    : حق المشاورة ـ٣
 ـ ، ورأيها في يوم الحديبية    -رضي االله عنها   -كما ثبت ذلك في قصة أم سلمة             روي  ث حي

قومـوا   " :لما فرغ من قضية الكتاب في صلح الحديبية قال لأصـحابه        البخاري أن النبي  
، فلما لم يقـم مـنهم   "ثاً  قال ذلك ثلاى قام منهم رجل، حتفواالله ما " : قال "فانحروا، ثم احلقوا 

أتحـب  !  يا رسول االله   " : فقالت أم سلمة   ، ما لقي من الناس    ا له ر دخل علي أم سلمة، فذك     أحد
فخرج فلم يكلم   ؛  "ك، وتدعو حالقك فيحلقك   دنَ ب  منهم كلمة، حتى تنحر    ذلك؟ أخرج لا تكلم أحداً    

 حالقه فحلقه، فلما رأوه يفعل ذلك قاموا فنحـروا،          اه، ودع دنَب نحر: فعل ذلك  ى منهم، حت  أحداً
  )٣(  ".....فجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً

  :وجه الدلالة
 وتشير بمشورتها إذا كانت أهـلا      ، أن المرأة يحق لها أن تبدي برأيها        الأثر يستدل من هذا      

ولم لا وهـا هـي       )٤( ؛ رمه رسول االله  لذلك، وهو حق شرعي يجب أن نحترمه؛ كما احت        
قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُـك        : فأنزل االله قوله   ، زوجها وتشتكيه   في  امرأة تجادل النبي  

 يعمس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عمسي اللَّهو ي إِلَى اللَّهتَشْتَكا وجِهوي زفيرصب. )٥(  

  :لتصرف فى مالها ـ حق ا ٤

فقد منحتها كامـل    ، جميع الحقوق المدنية المتصلة بأملاكها    ، خولت الشريعة للمرأة الرشيدة      
ويحق لها أن يكون لهـا مـال   ، فسها من مال؛ و أملاك وتجارة بن احريتها في أن تدير شؤونه    

بيـع  الومنـه عقـود   ، خاص؛ ويدخل في ذلك حرية التصرف في مهرها إن كانت متزوجـة   
وابتَلُوا الْيتَـامى حتَّـى إِذَا بلَغُـوا    : كما قال تعالي )٦( ...رهنالشركة والجارة و الإشراء و الو

                                                
  ٠ ١٢٤ سورة النساء آية )1(
  ٠ ٩٧ سورة النحل آية )2(
                                 ٠ مع أهل الحرب ة الشروط فى الجهاد والمصالحب، كتا٢٥٢٩، حديث رقم ٩٧٤ ص ٢صحيح البخاري ج )3(
  ٠ بتصرف ٦٤ أستاذ المرأة للشيخ محمد بن سالم البيحانى ص)4(
   ٠١ آيةلمجادلة ا سورة)5(
 ٠ وما بعدها بتصرف، مركز المرأة في الحياة الإسلامية د ١٧٨ أستاذ المرأة للشيخ محمد بن سالم البيحانى ص )6(

  ٠وما بعدها بتصرف ١٢/١٣يوسف القرضاوى ص 
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٢١

            اراً أَنبِدافاً ورا إِسلا تَأْكُلُوهو مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعشْداً فَادر منْهم تُمآنَس فَإِن وا النِّكَاحـركْبي. )١( 
  .ذكور والإناثوهذا يشمل ال

   :العشرة الحسنةـ حق ٥
 أحد من أمتـي يعـول   ليس" :  رسول فقد قال ، أو جدةً، أو زوجةً ،تاًبن أو   ، أو أختاً  ،أماً   

   )٢( ". فيحسن إليهن إلا كن له ستراً من النار ،أو ثلاث أخوات، اتبنثلاث 
والأمر أشـهر    )٣( .لدنْيا معروفاً وصاحبهما في ا  :  في الأبوين  – سبحانه وتعالي    –وقال     

  .في ذلك في الشريعة الإسلامية من أن يذكر في هذا الموضع

  :حق التعليمـ ٦
 يـشير إلـي     – ألا تعلّمـين هـذه       " :! للشفاء وهي امرأة من الصحابة         النبي فقد قال     

 الحـال فـي زمـن       كان كما –كان هذا العلم في المسجد      أوسواء   )٤( ".ة  لَمالنَ ةَقي ر -حفصة
رسول كما هو الحال في زمننا فقد قال         – في المدارس والجامعات      كان أو الرسول والصحابة 

                          أيما رجـل كانـت عنـده وليـدة فعلمهـا، فأحـسن تعليمهـا، وأدبهـا فأحـسن           "  :االله  
  )٥( . "فله أجران تأديبها

   :  حق اختيار الزوجـ٧

 ـ، فسها من وليها  بنالثيب أحق   " :  قال  لجماعة إلا البخاري أن النبي    فقد روى ا        روالبك
  )٦( . "وإذنها صماتها، يستأذنها أبوها في نفسها

                                                
       ٠ ٦الآيةمن : النساءسورة  )1(
حديث صـحيح ، فـيض القـدير    لالبانى ا قال، ٤٦٨ ص ٧ عن عائشة فى شعب الإيمان جي رواه البيهق  )2(

  ٠ ٣٦٢ ص ٥للمناوى ج 
  ٠ ١٥ من الآية: لقمانسورة )  3(
العروس :فكانت نساء العرب ترقيها بالكلمات التالية مرات صباحاً ومساء،  قروح تظهر في الجنب    :النَملَـة )4(

 ـ٤/١١ شئ تفتعل غير أنها لا تعصي الرجل رواه أبـو داود           لوك،  وتكتحل بوتختض، تحتفل  رقـم  ديث ح
  ٠ وقال حديث صحيح  في المصدر نفسه وصححه الألبانيكتاب الطب باب ما جاء فى الرقى، ٣٣٨٩، ٣٨٨٧

   ٠ ٤٦٩٣حديث ١٩٥٥ ص ٥ رواه البخاري كتاب النكاح ج )5(
   ٤ج لبـاني ، السلسلة الصحيحة للأ    لباني حديث صحيح  ، وقال الأ  ٣٢١٦ حديث   ٨٥ ص ٦ سنن النسائي ج   )6(

  ٠وقال حديث صحيح ٤٢٣ص 
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  :وجه الدلالة
وهـذا  ، يستدل من هذا الحديث أن المرأة لها حق الولاية في تزويج نفسها إذا كانت ثيبـا                   

والبكر يستأذنها أبوهـا، ولـيس لـه ولايـة      حق أعطاها إياه الشارع في حق اختيار الزوج؛         
أنه يكـون علـى المـرأة ولايـة     بالإجبار في تزويجها، إلا ما نقل عن المالكية بأنهم يقولون  

ت خدام الأنصارية زوجهـا أبوهـا، وهـي ثيـب،         بنوروى البخاري أن خنساء     ) ١(. الإجبار
  .فرقة لسبب مشروعوللزوجة حق طلب ال )٢(.  فرد نكاحهافكرهت ذلك فأتت رسول االله 

   : حق النفقةـ٨
 لهند : وقال )٣( .بِالْمعروفوعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن       :كما قال االله تعالى      

إن أطيب مـا أكلـتم مـن     " : وقال )٤(  ". ما يكفيك، وولدك بالمعروفي خذ"ت عتبة  بن
 وقال )٥( ." أولادكم من كسبكم     كسبكم، وإن : "  ألا إلكم على نسائكم حقـا، ولنـسائكم        ن 

عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم أحداً ممن تكرهون، ولا يـؤذن فـي                 
  )٦(.  "بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن لا تحبسوا إليهم في كسوتهم وطعامهن

   :حق الميراثـ ٩
الِ نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والْأَقْربون ولِلنِّساء نَصيب مما تَـرك           لِلرج :حيث قال تعالى     

ونبالْأَقْرانِ والِديباً  الْونَص كَثُر أَو نْها قَلَّ مموضاًمفْرم. )٧(  
  :وجه الدلالة

لإسلام بـه النـساء منـذ    هذا هو المبدأ العام الذي أعطى ا      "  :قال سيد قطب في الظلال        
 الـذين  الصغار،كما حفظ به حقوق المبدأ، ناحية  حق الإرث كالرجال من   قرنا،  أربعة عشر   

 لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حـسب قيمـتهم    حقوقهم،كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل     
 ان أولاً ينظـر إلـى الإنـس     الرباني،   أما الإسلام فجاء بمنهجه      والإنتاج،العملية في الحرب    

                                                
  ٠ ٢٥٢ ص ٦ نيل الاوطار للشوكاني ج)1(
   ٠ ٤٧٤٣حديث رقم ٥٤٦ ص ٨عمدة القاري ج بشرح صحيح البخاري )2(
  ٠ ٢٣٣ من الآية: البقرةسورة  )3(
                                                                                        ٠ ٢٠٥٩ حديث رقم ٧٩٦ ص٢ صحيح البخارىج)4(
وصححه محمد  ،٧٦٨ص٢حمد محمد شاكر صحيح، وابن ماجه جأقال  ٦٣٩ ص٣ صحيح الترمذىج)5(

  .فؤاد عبد الباقي
  .٢١٣٧، ١٠٨٣حديث -رضي االله عنه – عن جابر ٦٨٦ص ٢رواه الإمام مسلم في صحيحه ج  )6(
  ٠ ٧ آية :النساء سورة )7(
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 ثم ينظـر    الأحوال، وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من           الإنسانية،حسب قيمته   
  )١(.  " الجماعة وفي محيط الأسرة، إليه بعد ذلك حسب تكاليفه الواقعية في محيط 

  : حق المهرـ ١٠
 ـفإنه يتأكد لها كامل المهر إذا دخل بها، وسلمت نفسها للزوج، ولهـا الحـق                    صفه إذا  بن

وقـال   )٢( وآتُوا النِّساء صدقَاتهِن نحلَةً  :ولهذا يقول تعالى. كانت الفرقة منه قبل الدخول
وإِن أَردتُم استبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا منْـه شَـيئاً    :تعالى

هب بِيناًأَتَأْخُذُونَهإِثْماً متَاناً و  )٣(  
   :وجه الدلالة

 تأخـذه  للمرأةوالصداق حق  " : أن المهر هو حق للمرأة يقول سيد قطبقيستدل مما سب      
،  لهـا  ةالمرأة، فريـض   وحتم تسمية هذا الصداق وتحديده لتقبضه        . ولا يأخذه الولي   ،لنفسها

 وأن  ، هبة خالصة لـصاحبتها    - يأ –وأوجب أن يؤديه الزوج نحلة      فيه،  وواجبا لا تخلف    
 فإذا طابت نفـس الزوجـة   ، كما يؤدي الهبة والمنحة ، وارتياح خاطر  ،يؤديه عن طيب نفس   

تفعلـه  ؛  فهي صاحبة الشأن في هذا       ،بعد ذلك لزوجها عن شيء من صداقها كله أو بعضه         
  )٤(  " . وراحة خاطر،عن طيب نفس

  )٥(  ".ك حقاوإن لأهلك علي "..... :قال : حق الاستمتاعـ١١
  )٦(  ".أنت أحق به ما لم تنكحي....  ": قال الرسول :هابنحق الحضانة لاـ ١٢
 :ليك بيانهاإو :أقسام ثمانية وهي:  حق النفقة للمرأة المعتدةـ١٣

 أشبه الاستمتاع من له مانعة غير الزوجية على باقية لأنها السكنى نفقة فلها الرجعية :أحدها
.الطلاق قبل ما  

.والسكنى النفقة فلها حاملا كانت فإن الطلاق بفسخ البائن :الثاني  

.سكنى ولا لها نفقة فلا حائلا كانت فإن الوفاة في المعتدة :الثالث  

.نفقة ولا لها سكنى فلا حملها منفيا أو حائلا كانت فإن اللعان في المعتدة :الرابع  

                                                
  ٠ ٢٥٨ص ٢ قطب جد انظر في ظلال القرآن سي)1(
  ٠ ٤النساء آية  سورة)2(
  ٠ ٢٠ سورة النساء آية )3(
  ٠ ٢٥٣تفسير سورة النساء ص٢ قطب جدفي ظلال القرآن سي )4(
  ٠ بلفظ لزوجك ٨١٢ص ٢ ج١٩٦٩ مسلم حديث ح، صحي١٨٣٩حديث ٦١٤ ص ٢الجامع الصحيح للبخاري ج )5(
  ٠ وحسنه الألباني ١٩٣٨ رقم ث الطلاق باب من أحق بالولد، حديب، كتا٢٨٣ص ٢جدرواه أبو داو )6(
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.لها نفقة ولا لها سكنى فلا بينهما فرق إذا فاسد نكاح أو شبهة وطء من المعتدة :الخامس  

.بينهما نكاح لا لأنه بحال سكنى ولا لها نفقة لا الزانية :السادس  

 لها حكم فإذا بيته في عليه محبوسة لأنها التربص لمدة النفقة لها المفقود زوجة :السابع
                                            .حكما نكاحها لزوال نفقتها انقطعت بالفرقة
)١( .المزوجة والأمة العبد زوجة :الثامن  

   :حق المرأة في العملـ ١٤
والأصل فيه أنه داخل البيت، إلا إذا أذن لها بالخروج في ساحات العمل، لأن عملها    

والمرأة  : "  لقوله .داخل البيت من فروض العين، وعملها خارجه من فروض الكفاية
                                        )٢(.  "ولة عنهم، وهى مسئهراعية على أهل زوجها، وولد

                                                                                        :وجه الدلالة
في هذا الحديث، الذي يستدل منه أن عمل المرأة في البيت هو الأصل، وعملها خارجه عند 

 لها العمل ضمن من الزوج أو الولي، فإذا أذن لها للعمل، فنبإذ يكونالحاجة والضرورة، و
  )٣(٠  بهادضوابط يجب التقيي

  : السياسية المشاركة فى الحياة حق-١٥
  :وتشارك في الانتخابات فقد قال تعالي، لقد أجاز الإسلام للمرأة أن تشارك في السياسة     

      كْتُمي نمةَ وادوا الشَّهلا تَكْتُمو      هقَلْب مآث ا فَإِنَّهه. )والشهادة واجبة علي الرجل والمرأة     )٤ ،
 اجتهاد لا تمنع منه     بوالانتخا، والانتخاب هو شهادة حق فيها إخبار عمن يصلح لقيادة الأمة         

اء بعضٍ  والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِي    : قال تعالي  دالأنوثة، كالفتوى فإنها لا تمنع؛ وق     
              اللَّـه ـونيعطيكَـاةَ والز ؤْتُونيلاةَ والص ونيمقينْكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرأْمي

ويمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسر . )٥(  

                                                
  . باب نفقة المعتدة٢٢٩ ص ٣الكافي فى فقه الامام احمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي ج )1(
  .٢٢٣٢، ٨٤٤حديث ٣٠٤ص ١الحديث أخرجه البخاري فى الجامع الصحيح ج )2(
عبد الكريم .  المسلم د والبيتة، المرأ٧٣، ٧٢المرأة وحقوقها السياسة في الإسلام لعبد المجيد الزندانى ص        )3(

 ر، دو ٣٤٧ ص فعلى عبد الحليم محمود بتصر    . الدعوة د  هومابعدها، المرأة المسلمة وفق   ٢٦٥ ص ٤زيدان ج 
  ٠ ا وما بعده٧٩المرأة المسلمة في المجتمع ص 

  ٠ ٢٨٣من الآية: البقرة سورة )4(
  ٠ ٧١الآية : التوبة سورة )5(
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التي أعطت المـرأة؛ حقهـا فـي تبعـات الحيـاة       من الآيات    هذه الآية تعتبر   :وجه الدلالة 
ولكننا ،  فيه عن الرجل   فاء أوضاعها الصالحة، تقديرا لا تتخل     بنوأنصفتها في المساهمة في     

  )١( .نكتفي بالإشارة إلي مبدأين جليلين تتضمنها الآية
وهي ولايـة تـشمل الأخـوة       ،  مبدأ الولاية بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض       :الأول

  )٢( .اقة والتعاونوالصد
 ويأْمرون بِالْمعروف وينْهـون عـنِ الْمنْكَـرِ وأُولَئِـك هـم            : فهو في قوله تعالي    :الثاني

ونحفْلالْم . )يشمل كل دروب الإصـلاح     ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب      )٣
- هـذا كلـه أن االله        ي الآية، ومعن  كل نواحي الحياة، والمرأة في ذلك كالرجل كما بينته         في

وكـل مؤمنـة   ،  يضع صلاح المجتمع أمانة بين يدي كل مـؤمن مـستنير  -سبحانه وتعالي 
 ثـم أصـبح     ن وم مستنيرة فيجعل كل منهما مسئول عن ذلك، فإذا فرط أو قصر فله عقابه،            

 تحوله، وتـشعب   وكثر الخلاف    ، الساعة السياسية حديث موضوع مشاركة المرأة في الحياة      
 هـو مـن أصـحاب       ي من العلماء الـذ     فريق أول  فذهب،  ومعارض بين مؤيد    ،الآراء فيه 

 إلى تأييد ممارسـة المـرأة كافـة الحقـوق           الإسلاميالاختصاصات خارج نطاق التشريع     
   .الجمهوريةة السياسية وبعضهم استثنى حق المرأة في رئاس

              م الـشريعة قـد      وعلـو  الإسـلامي   فريـق علمـاء الفقـه       الفريق الثاني الذي هـو     نوكا
ــدامى   ــاء القـ ــور الفقهـ ــتهج رأي جمهـ ــشرع  ،انـ ــوزه الـ ــا يجـ                                   فيمـ

  . ومنعها عن الاشتغال بمناصب الولاية العامة، الخاصةالولايةممارسة   منللمرأة
 إن استثناء   :ئلاًقا على مبدأ حرية الفرد      للمرأة، مستنداً وطالب فريق ثالث بالحقوق السياسية      

ن الكثيرات منهن يساوين الرجال     أ ولا سيما    ،النساء من الحق السياسي ضرب من الاستبداد      
ــة  ــواهن العقليــ ــي قــ ــاتهن   ،فــ ــي مقامــ ــةوفــ   )٤( .الاجتماعيــ

                  ض  مـستدلاً بـبع    ،وهناك الفريـق الرابـع الـذي يعـارض حقـوق المـرأة الـسياسية              
ــا فــي هــذه الد الروايــات،                       ،راســة ســنبين آراء العلمــاء فــي هــذه المــسألةولعلن

ــوال العلمــــ ـ  ــن أقـــ ــراجح مـــ ــرأي الـــ ــين الـــ .اءونبـــ

                                                
  ٠ ٢٨٤ ص ٣ أحكام القران للجصاص ج )1(
  ٠صدر نفسه  الم)2(
  ٠ ١٠٤من الآية: آل عمران سورة )3(
   ٠وما بعدها ٧٢انظر المرأة وحقوقها السياسة في الإسلام لعبد المجيد الزندانى ص )4(
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  : المرأة الإمامة العظمى تولية:المطلب الأول
قبل الخوض في حكم ولاية المرأة وحقها فى تنصيبها خليفة، لابـد لنـا مـن معرفـة                        

  . حكم تولية المرأة للولاية العامةالمقصود بالإمامة العظمى وبعد ذلك نبين

  :المقصود من الإمامة العظمى : أولا 

           خلافـةً عـن     ، فـي الـدين والـدنيا      ، رئاسـة عامـة    :الاصطلاحى في   عظموالإمامة ال    
  النّبي  ،غرى،كبرى تمييزاً لها عن الإمامة ال  بالإمامةايعبر عنهوي مـن    الصلـذلك سـم 

                          إجراء الأحكـام الـشّرعية ورئاسـة المـسلمين فـي أمـور الـدين          في   يخلف الرسول   
ــد ــةً،نيا والــ ــةً   خليفــ ــةً وإمامــ ــصب خلافــ ــسمى المنــ   )١( .ويــ

 في مصالحهم   الشّرعي، هي حمل الكافّة على مقتضى النّظر         ":بقوله خلدونٍ   بن  وقد عرفها ا  
فهي في الحقيقـة خلافـة      "  :بقوله ثم فسر هذا التّعريف      ، "إليها والدنيوية الراجعة    الأخروية،

  )٢( . " فيهالدنياسياسة عن صاحب الشّرع في حراسة الدين و

  :حكم تنصيب المرأة للولاية العظمى: ثانيا 

 الحديث عن حكم تنصيبها للإمامة، يكثر الجدل وتكثر المناظرة فيه، وقد ذهب الكثير              لعلَّ    
 القول هو ما ذهب إليه الجمهـور علـى   امنع المرأة من تولى هذا الحق، وهذ      لى  إمن العلماء   

  .لى جواز ذلك وهم قلة، وسنعرض أدلة كل فريقإمنعها من هذا الحق؛ وذهب آخرون 

  :سبب الخلاف

 إلى اختلافهم فى عمومية الآثـار       للإمامة المرأة   تنصيبيرجع سبب اختلاف العلماء فى          
الولاية، فمن قال بعموم الآثار ذهب إلى المنع ومن لم يقل بالعموم لـم              الواردة فى منع المرأة     

  )٣( .يقل بالمنع

  :كل فريقأدلة 

                                                
  ٠ ٢١٦ ص٦الموسوعة الفقهية الكويتية جزء) 1(
  ٠١٧٨مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ص  )2(
  ٠٥٦٤ ص ٢للقرطبي جبداية المجتهد ونهاية المقتصد  )3(
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٢٩

  :أدلة المانعين للولاية: أولاً
 ،الإمامة العظمى بأدلة مـن الكتـاب      بمنع تولى المرأة منصب     " الجمهور  "   استدل القائلون   

  ٠لك من المعقولوكذ ، وثالثة من الإجماع، والقياسالسنةأخرى من و

  : أدلتهم من الكتاب: أولا

أنفقوا   بعضٍ وبِماعلَىالرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم :قوله تعالىـ ١
  ) ١( .  أَموالِهِممن 

  :وجه الاستدلال 

وامون على النساء في شؤونهن     لرجال دون النساء، فالرجال ق    ل لقد خص االله تعالى القوامة        
ــيهن       ــذ عل ــرهم ناف ــيهن، وأم ــاق عل ــنهن، والإنف ــذب ع ــن، وال                            )٢( .وحفظه

 والقوامـة هـي   ، وهذه مهمة الإمام   ، في اللغة القائم بانتظام الأمور وتدبير الشؤون        "القوام" و
لمرأة الإمامـة يخـالف إرادة االله        كان الرجال هم الأئمة والحكّام، وتولي ا       كولاية الأمر، لذل  

تعالى الشرعية في جعل الرجال هم القوامون، فلو جاز تولي المرأة الإمامة لكان لها القوامـة                
ــالى    ــا أراد االله تع ــة، وم ــه الآي ــت علي ــا دل ــلاف لم ــو خ ــال، وه ــى الرج                         ٠عل

لية، وهذا أمـر وهبـي مـن االله    وفي الآية دليل على فضل الرجل على المرأة في صفاته العق 
تعالى، لا يدل على إذلال المرأة، ولا هضم حقوقها، ولكنه دليل على حكمة الخبير رب العزة                
. حين أعطى الرجل ما يناسبه ويناسب مهمته في الحياة من صفات يتمكن من القيام بواجباتـه           

 مـن القيـام     وأعطى للمرأة ما يناسبها ويناسب مهماتها في الحيـاة؛ مـن صـفات تـتمكن              
 يعني أمراء عليها، أن تطيعـه فيمـا         " قوامون   ":  عباس رضى االله عنه    بنقال ا ،  )٣(بواجباتها

              ليـدل علـى     "قوامون" جاء بصيغة المبالغة    " : وقال الشوكاني  )٤( .أمرها االله به من طاعته    
  )٥( . "أصالتهم في هذا الأمر

                                                
  ٠ ٣٤  آيةالنساءسورة  )1(
  ٠ ٥٣٠ ص ١أحكام القران لابن العربي ج )2(
  ٠ ٥٣٠ ص ١المصدر السابق ج )3(
  ٠ ٥٨ ص ٥ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ج)4(
  ٠ ٤١ ص ١ فتح القدير للشوكاني ج )5(
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٣٠

اكْتَسبوا  عضٍ لِلرجالِ نَصيب مما    فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى ب      ولا تَتَمنَّوا ما   :قوله تعالى ـ  ٢
ا اكْتَسمم يبنَص اءلِلنِّسيماًبنولع ءبِكُلِّ شَي كَان اللَّه إِن هلفَض نم أَلُوا اللَّهاسو  . )١(  

 فقد نصت   والمرأة،المطلقة بين الرجل     المساواة   ى وهذه الآية أوضح برهان على بطلان دعو      
 والواجبـات،  وهذا الفرق جعل نصيب الرجل مـن الحقـوق   بينهما،الآية على أن هناك فرقا      

   ،الـشرعية  وإن كانا متساويين في أكثر الأحكام        الأحكام،يختلف عن نصيب المرأة في بعض       
من الأحكام بسبب فـضله     ونهى االله تعالى في هذه الآية أن تتمنى المرأة ما اختص به الرجل              

 وغيره عن أم سلمة قالـت يـا         الامام أحمد فقد روى    ،النزول كما دل على ذلك سبب       عليها،
   .الآيـة   هـذه  فنزلـت ،)٢( الميـراث  وإنما لنـا نـصف     نغزو  يغزو الرجال ولا   :االلهرسول  

                              وفـــي هـــذا دلالـــة واضـــحة علـــى أن فـــضل الرجـــل علـــى المـــرأة 
ــضيي ــون  أن قتـــ ــهيكـــ ــة لـــ ــة العامـــ ــا الولايـــ    .)٣(دونهـــ
وهذه الدرجة التي جعلهـا االله للرجـال هـي           )٤( .درجةٌولِلرجالِ علَيهِن    : قوله تعالى  ـ٣

، وهذه الآية كسابقتها )٥( بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ :تعالىالفضل المذكور في قوله 
              دعـوى المـساواة المطلقـة بـين الرجـل والمـرأة ،          لـى بطـلان   في وضوح البرهان ع   

  .فقد جعل االله تعالى الرجال أعلى درجة من النساء 
               فهـذا أمـر مـن االله تعـالى للنـساء بـالقرار             )٦(  وقَرن في بيـوتكُن    : قوله تعالى  ـ٤

  .في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة

   :دلالةوجه ال

 للإنكفاف عن الخـروج  ، الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن      ":قال القرطبي في تفسير الآية    
منها إلا لضرورة، ومعلوم أن القيام بأعباء الملك يستلزم البروز للناس، والاختلاط والخلـوة              

 ـبالأجانب، والسفر الذي لا يحتمل التقيد بالمحرم، وإهمال حـق الـزوج؛ والأ           ـبن ت، اء والبي

                                                
  ٠ ٣٢ الايةالنساء سورة )1(
                   انقطــاع فيــه ضــعيف إســناده :رنــؤوطالأ شــعيب قــال ٣٢٢ ص ٦ج مــسند الامــام احمــد  )2(

                                    ٠سلمة وأم مجاهد بين
  ٠ بتصرف ٩٣ - ٩٠عبد المجيد الزندانى ص . المرأة وحقوقها السياسية فى الإسلام د)3(
  ٠ ٢٢٨من الآية:  البقرةسورة) 4(
  ٠ ٣٤يةمن الآ:  النساءسورة) 5(
  ٠ ٣٣من الآية:  الأحزابسورة )6(
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٣١

ــود    ــن الخلـ ــه مـ ــرأة عليـ ــق االله المـ ــا خلـ ــه لمـ ــى منافاتـ ــافة إلـ                                     إضـ
ــال   ــة الرجـ ــن مواجهـ ــتحياء مـ ــل والاسـ ــرة التنقـ ــرك كثـ ــى تـ                                                                          ٠)١( إلـ

 والشاذ لا حكم له، ولا يمكن لمنصف بحـال          ،نهولو افترضنا خلاف ذلك وهو من الشاذ بمكا       
ــسلامة      ــع الـ ــم؛ مـ ــاء الحكـ ــرأة بأعبـ ــام المـ ــان قيـ ــدعي إمكـ                                           أن يـ

                                                                                  )٢(. المحاذير التي أوردها العلماءهذهمن 

   :فقد استدلوا بأدلة منها:  من السنةأدلتهم: ثانيا

 ـ١  ـ رضــي االله ع– عــن أبــي بكــرة ـ                    : يقــولســمعت رســول االله  :  قــال–ه ن
ــح "  ــن يفلـــ ــرأة    لـــ ــرهم امـــ ــوا أمـــ ــوم ولـــ )                                                                                          ٣(."قـــ

  )٤(."لن يفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة " وفي لفظ 

  : هذا الحديثن موجه الدلالة

 تضل  ا ملازم لمن يجعل ولايته بيد المرأة، لأنه       ،أن الخسران وعدم الفلاح     هذا إخبار منه    
تنب  والضرر يج  ،وتنسى وتغلب عواطفها، وهذا إضرار بها وبالناس؛ بل هو من أشد الضرر           

وإن قدر وجوده فإنه يزال؛ لذا فإن في الحديث أمر بعدم إسناد ولايـة              ، ويجتنب ما يؤدي إليه   
من الولايات العامة إلى النساء، ثم إن هذا الحديث خبر بمعنى النهي، ففيه نهي عـن توليتهـا        

  . تشمل جميع الأمور باعتبارها صفة عامة" أمرهم "جميع شئون الناس، لأن كلمة 
 أي مكان يكونون فيـه؛ لأن       ي يشمل كل قوم في الماضي، والحاضر، والمستقبل، وف        والنهي 

:"  نكرة في سياق النفي، وهي تفيد العموم، فتشمل كل قوم، وكذلك قوله             " قوم  : " قوله  
لن يفلح أي قـوم ولـوا      : نكرة في سياق النفي فتشمل كل امرأة، فيكون معنى الحديث         " امرأة  

نت ومن كانت؛ لأن النكرة في سياق النفي مـن صـيغ العمـوم التـي                أمرهم امرأة مهما كا   
              تستغرق جميع أفرادها، حتى الكفرة إذا ولوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا لعموم اللفظ، ثم إن                

                                                
  .١٧٩ ص ١٤الجامع لأحكام القران الكريم للقرطبي ج) 1(
  .المصدر نفسه) 2(
 ص  ١٨ إلى كسرى ج     باب كتاب النبي    / كتاب المغازي    عمدة القاري للعيني   صحيح البخاري بشرح     )3(

  .٦٥٧٠ث كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر حديو، ٤٠٧٣ حديث ٧٥
مـسند الإمـام   " لن يفلح قوم تملكهم امرأة "  وهناك رواية أخرى ١٩٥٧٣حديث ٥/٣٨ رواه الإمام أحمد  )4(

  ٠ وقال الألباني صحيح٢٢٧ ص ٨ النسائىجن، سن١٩٦١٢احمد حديث رقم 
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٣٢

ــي    ــو للنبـ ــول هـ ــذا القـ ــوى  هـ ــن الهـ ــق عـ ــذي لا ينطـ                                      .)١( الـ
مذكور في الحديث؛ يشمل عدم الفلاح في الدنيا والآخرة، فـلا يغتـر مغتـر               وعدم الفلاح ال  

ببعض مظاهر النجاح التي قد تظهر لمن ولوا أمرهم امرأة فإنه إمهال، أو استدراج مـن االله                 
  )٢( .لِلْمتَّقين الْأَرض لِلَّه يورِثُها من يشَاء من عباده والْعاقبةُ  إِن تعالى
          ،تـزوج نفـسها   وفيـه أنهـا لا  ،  ولا القضاء، أن المرأة لا تلي الإمارة أيضافي الحديث    و

  )٣( .ولا تلي العقد على غيرها
 االله قال رسـول  –رضى االله عنه  –فى الحديث المروى عن أبي سعيد الخدري    قوله   ـ٢
  ":           ومـا  : قلـن " حداكن  ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إ

" أليس شهادة المرأة مثل نصف شـهادة الرجـل ؟          " :نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله ؟ قال       
         "أليس إذا حاضت لـم تـصل ولـم تـصم ؟           " :فذلك من نقصان عقلها، قال     " : قال ،بلى:قلن
  )٤(. "فذلك من نقصان دينها  " : قال،بلى:قلن

   :وجه الدلالة

 هذا دليلاً صريحاً على أن الرجل هو الذي يجب أن يتولى الـشئون العامـة                أليس:     فقالوا
  )٥(٠ ص حديث رسول االلهبنوفى هذا الحديث دليل واضح على أنها ناقصة الأهلية 

 ـ        بن عن أنس    ـ٣               اسـمعوا وأطيعـوا،   :"  قـال    النبـي  ن مالـك رضـي االله عنـه، ع
  )٦(."بة  حبشي كأن رأسه زبي عبدوإن استعمل عليكم

                                                
 ـ  ةبحث بعنوان تنبيه الخاصة والعام    ،  ٥٤ ص   ١٣فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج       ) 1(  تـولى   م فى حك

 ٠ ٨ص  ة الولايات العامة لحامد ابن عبداالله العلىالمرأ
، تحفـة   ٥٩ ص   ١٨ القاري شرح صحيح البخاري للعيني ج      ة، انظر عمد  ١٢٨الآيةمن  : لأعرافا سورة) 2(

  .٤٤٧ ص ٦الاحوذى للمباركفورى ج 
  .٤٤٧ ص ٦، تحفة الاحوذى للمباركفورى ج ٥٩ ص ١٨شرح عمدة القاري للعيني جبصحيح البخاري )3(
 حديث ٤٠٠ص ٣كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ج: شرح عمدة القاري للعينيبحيح البخاري ص)4(

  . ١١٤باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات حديث/ كتاب الإيمان : ، ومسلم٢٩٣
 حديث ٤٠٠ص ٣كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ج: شرح عمدة القاري للعينيبصحيح البخاري )5(

  . ١١٤باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات حديث/ ب الإيمان كتا:  ومسلم،٢٩٣
 ٣٢٨ ص ٥باب إمامـة العبـد والمـولى ج   / كتاب الآذان : شرح عمدة القاري للعيني بصحيح البخاري    )6(

  .٦٥٢حديث 
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٣٣

أمر النبي الكريم بالسمع والطاعة للأئمة مهما كانوا في ضعف الأهلية ما أقاموا              :ةوجه الدلال 
                         الصلاة، وإن قدر أن يكون الإمـام عبـداً حبـشياً مملوكـاً، أمـا المـرأة فلـم يـذكرها؛                    

  )١( .لكونها ليست محلاً للملك
 ـ عمرابن وعن عبد االله ـ٤  ـ االله عنه رضي  ألا كلكم راع وكلكم :"  أنه قال عن النبي  

مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على               
أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع               

  )٢( ." عن رعيته على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم مسئول

  : ةوجه الدلال
 الولاية العامة والخاصة وبين أن الولاية العامـة مـن شـأن الرجـال دون     حدد النبي     

         مـسئولية عليـه     النساء، وجعل مسئولية المرأة المناطة بها محصورة في بيت زوجهـا، ولا           
                  لمستـسلمة خارجها، فـلا مجـال بعـد كـل هـذا البيـان أن تتطلـع المـرأة المـسلمة ا                    

  )٣( . المنقادة له بالطاعة إلى ولاية خارج دارها،الله
الحديث بأسلوب، مـن شـأنه أن     قد ساق النبي: وجاء في قرار لجنة الفتوى بالأزهر   

يبعث الحريصين على فلاحهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن عـدم الفـلاح ملازمـه          
ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة فـي أي  . أمورهملتولية المرأة أمراً من  

عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة، وهذا العموم تفيده صيغة الحديث               
 ما فهمـه أصـحاب الرسـول    اوأسلوبه، كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع، وهذ       

نوا من ذلك قوماً ولا شأناً من الشؤون العامة، فهم جميعـاً  الكريم وجميع أئمة السلف؛ فلم يستث  
يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيوش، وما             

 التي جاءت   " الأنوثة   "والحكم في الحديث لم ينط بشيء وراء        ،  إليها من سائر الولايات العامة    
  )٤( . وإذاً فالأنوثة وحدها هي العلة فيه، لهاكلمة امرأة في الحديث عنواناً

                                                
  ٠ ١٨٧ ص ٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج )1(
كتاب : ، ومسلم٨٤٨حديث ٣٠٤ص ١الجمعة في القرى والمدن جباب / كتاب الجمعة : صحيح البخاري )2(

  .٣٤٠٨حديث ١٤٥٩ص ٣باب فضيلة الإمام العادل ج/ الإمارة 
  .٢١ص ٢موسوعة الأسرة للدكتور عطية صقر ج)3(
وحكمه انظر موسوعة الأسرة للدكتور عطية صقر " فتوى بعنوان ولاية المرأة " لجنة الفتوى الأزهر ) 4(
  .١٥١٥ ٧/١٥١٣ المصرية، الإسلامية من دار الإفتاء  الفتاوى،٢١ص ٢ج



  الأول   الفصل                    حق المرأة في الولایة العامة       
 

 

٣٤

٣٤

   :" الإجماع "دليل : اًثالث
 خلافـة " قالوا إنه لم ينقل عن واحد من العلماء جواز تولي المرأة الولاية العامة الكبـرى                  

 والإمامة العامة في الأمة على المسلمين جميعاً أو مجموعة منهم فتكون هي السيد               "المسلمين
 والإمام، ولم يخالف في هذا الأمر أحد من علماء المسلمين قاطبة في             ،رئيس العام الأعلى، وال 

                                                       )١( . ويكفيك بالإجماع حجة في هذا الأمر،كل عصورهم

  ٠"  القياس دليل" : اًرابع

فقاسـوا   ، القيـاس  العامـة،  الولاية   ومن الأدلة على منع الشريعة الإسلامية من تولي المرأة        
 ولـو   ، وجدنا الشريعة تمنع المرأة من إمامة الرجال       :وقالوا الولاية على الإمامة فى الصلاة،    

             وتمنعهـا مـن الخطبـة فـي    للقرآن، وأقرأ منه ، ولو كانت أعلم منه ى حت واحدا،كان رجلا   
 ـ لنفـسها،  ومـن توليهـا عقـد النكـاح          ،والأذانالجمعة                          ك كلـه إشـارات واضـحة        وذل

ــن  ــشريعة مــ ــىالــ ــات  إلــ ــن الولايــ ــا مــ ــة منعهــ    .العامــ
 تحظر على المـرأة أن تتـولى عقـد    التناقض،إذ لا يعقل أن الشريعة الإلهية المعصومة من     

 تتولى أمر كل القضاء ويرجع إلى حكمهـا         عدل، ثم تجيز لها أن تكون وزيرة        لنفسها،النكاح  
 تمنع المرأة مـن     التناقض،كما لا يعقل أن الشريعة الإلهية المعصومة من          ،نكحةالأكل عقود   

 ،ةأئمـة الـصلا   وتجيز لها أن تكون وزيرة لها سلطان تتولى به أمر كل            الصلاة،الإمامة في   
         ثـم تجيـز لهـا    للـصلاة، كما لا يعقل أن تمنع الشريعة المرأة من خطبـة المـرأة والأذان    

           تحتـاج فيـه إلـى أن ترفـع صـوتها         ،عن الرجـال فـي مجلـس نيـابي         أن تكون نائبة  
  )٢( .السياسي مشاهد الصراع فيبالخطب 

  ":من المعقول "  :اًخامس
 ، الـضرر الاجتمـاعي    العامة، على منع الشريعة المرأة من تولى الولاية          العقلية ومن الأدلة 

 تناسبها، وركب فيها الصفات التي      لها،   التي خلقها االله   ،المترتب على تركها لوظيفتها الأصلية    
 ولهذا لما ذكر    الزوج، والقيام بحق    ، وتنشئة الجيل  ، وتربية الأولاد  ،وهي وظيفة رعاية الأسرة   

 كما في الحـديث     زوجها، جعل المرأة راعية لبيت      الإسلام،كل راع ومسئوليته في      النبي  

                                                
 تولى م فى حكةبحث بعنوان تنبيه الخاصة والعام، ٤٨ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة للدمشقي ص )1(

  ٠المرأة الولايات العامة لحامد بن عبداالله العلى 
  .المصدر السابق)2(
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٣٥

 ـ رضي االله عنهمـ عمربناالمتفق عليه من حديث   راع،كلكم  :"  قال رسول االله :قال ا 
 ". ....والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده      …  والأمير راع    رعيته، عن   مسئولوكلكم  

                 بغيرهـا، جعلت المرأة في هذه المسؤولية لأنها إذا أخلتها منهـا لـم يمكـن سـدها                وإنما  )١(
     والـولادة، والرضـاعة،    مـل، الحفالرجل لا يمكنه بحال أن يقـوم بوظيفـة المـرأة فـي              

     وتنشئتهم في طور هم في أمس الحاجـة إلـى مـا تمتـاز بـه                الأولاد، ورعاية   والحضانة،
                                              والــــسكن، والعطــــف، والمــــودة،   الحنــــان،المــــرأة مــــن  

ــس ــ ةواللم ــة الدافئ ــصبةالناعم ــر، وال ــين  ى عل ــع أن ــسهر م ــشقة ال ــل م                     ،الطف
  )٢( .في الليل والنهار ه حاجاتةومراعا

  ": للإمامة العظمى "أدلة القائلين بجواز ولاية المرأة : ثانياً
  :فقالوا في أدلتهم

ــي الأرض  -١ ــؤمنين ف ــتخلاف الم ــي اس ــواردة ف ــات ال ــوم الآي ــز أن عم ــم تمي                 ل
 ٠ عن الأنثىالذكر

 ٠ وليت ولاية عامةدن، وقآ ذكرها في القردة، ور سبأ كانت امرأةأن ملك -٢

 .واستدلوا بخروج أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها يوم الجمل -٣

 ـ            -٤  ةواستدلوا ببعض الوقائع في الماضي والحاضر؛ كقصة الجارية شجرة الـدر، والباطني
    لـصهيونية الإسماعيلية أروى الصليحية، وبعض أميرات المغول في الهند، بل واليهوديـة وا           

  )٣( . الرئاسة في بعض الدولين ونحوهن ممن تول" جولدا مائير "

   ـ:المناقشة

  . ـ مناقشة أدلة المانعين لولاية المرأة:أولا

 فَـضلَ  الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما:بعض على العلماء استدلالهم بالآية  الوقد اعترض      
لَى بع مهضعب ا اللَّهبِمضٍ وأنفقوا من عالِهِموأَم . )٤ (  

                                                
  ٠من هذا البحث ٢٤سبق تخريجه انظر ص  )1(
  ٠ تولى المرأة الولايات العامة لحامد ابن عبداالله العلى م فى حكةن تنبيه الخاصة والعامبحث بعنوا )2(
  ٠ ١٥٩- ١٤٠ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، حافظ محمد أنور ص )3(
  ٠ ٣٤  آيةالنساءسورة  )4(
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٣٦

، ولم تنـزل    )١ ("تأديب الرجل امرأته في البيت لا في مسألة الإمامة           إنها نزلت في  " :  وقالوا
بأنه قد تقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص           : ويرد عليه  فى حكم الولاية  

نساء في كل أمورهن إلا ما قام الدليل على إخراجـه           السبب، ولفظ الآية عام في القيام على ال       
  )٢( . وتولي الإمامة لم يأت دليل على إخراجه من هذا العموم الوارد في الآية،من هذا العموم

  .مناقشة أدلة المجيزين لولاية المرأة: ثانيا

 أن عموم الآيات الواردة في استخلاف المؤمنين في الأرض لم تميـز           ب هم استدلال نوقش - ١
                   يـرد عليـه بأنهـا آيـات جـاءت لبيـان أن العاقبـة للمـؤمنين،                و ،الذكر عـن الأنثـى    

   .لا لبيان شروط الإمامة
:  للشمس قـال تعـالى     وقومهاتسجد   بأنها امرأة كافرة كانت   بملكة سبأ    هماستدلالنوقش  و -٢
اتُهدجونِ الود نسِ ملِلشَّم وندجسا يهمقَوو  لَّه. )٣ (  

لا يكـون شـرعاً لنـا إذا     -  عند القائلين به–ومعلوم أن شرع الأنبياء عليهم السلام قبلنا     
 ثم إن سليمان    !.!خالف نصاً من نصوص الشرع، وهو شرع أنبياء فكيف بفعل عباد الشمس             

                   عليه السلام لم يـسلم لهـا بملكهـا، بـل أبطـل ذلـك الملـك، وأمرهـا أن تـأتي إليـه                        
  ،طائعة هي وقومها مسلمين

ليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكـة، ولا حجـة فـي      " : ي الألوس لقا    
  )٤(  ".عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب

بأن أم المؤمنين عائشة لم تخـرج تطلـب         بخروج عائشة أم المؤمنين،      هماستدلالنوقش  و -٣
 ما، ولم تخرج محاربـة      يوماً المؤمنين، ولم تتدخل في شئون الخلافة        إمارة، فضلاً عن إمرة   

 يتحقق بسبب أهل الفتنة من أهل العـراق         مول ولا قائدة لجيش، وإنما خرجت داعية لإصلاح،      
 فمـا دخـل   ؛ االله عنها إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها رضي  كانت كوغيرهم، لذل 

  )٥(. ؟ مة الناسهذه الحادثة بقضية ولاية المرأة وإما

                                                
  ٠ ١٦٩ ص ٥الجامع لأحكام القران الكريم للقرطبي ج )1(
  ٠ ٢٣٦ ص ١المستصفى للغزالي ج )2(
  ٠ ٢٤من الآية:  النملسورة )3(
  ٠ ١٨٩ص ١٩ج  يروح المعاني للألوس) 4(
  ٠ بتصرف ا وما بعده٦٠ص ١٣ فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلانى ج )5(
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٣٧

، بأن هذا من أعجب الاسـتدلال، إذ متـى    ما استدلوا به من الوقائع التاريخية على دوير - ٤
وهي لم تقع فـي عـصر         يحتج بها في تقرير الأحكام؟     ،كانت الوقائع التاريخية حجة شرعية    

  )١(٠الصحابة و أقروها، حتى نقول بجواز ولاية المرأة 

   :الترجيح
ومناقشتها، يتـرجح لنـا أدلـة       " الولاية العظمى   "  الفريقين لولاية المرأة     عد سوق أدلة  ب     

أن ،   يظهر لنا أن المـرأة لا يـصح بحـال          المانعين لها لقوة أدلتهم وبطلان أدلة المجيزين و       
  . واالله أعلموهذا ما نميل إليه ،وغيره والإجماع ، والسنة، بالكتاب "العظمى الإمامة" تتولى 

  .ةموحكولية المرأة رئاسة الت: المطلب الثاني

  كثيـراً  فلة تولى المرأة لرئاسة الحكومة لا تختل      أن صورة مس  ألابد من التوضيح     بدايةً     
ختلاف بين الصورتين كون    وجه الا   يعدو لة توليها للإمامة العظمى، وربما لا     أعن صورة مس  

ين المـسألتين،    عن الأخرى، ومن هنا كان التفريق من قبل البعض ب          أحدهما صورة مصغرة  
وإلا فإن وجه الشبه بينهما كبير والاتفاق بينهما استدلالا وحكما يكاد هو الأرجح؛ ولكن مـع                

  .ذلك ننقل آراء العلماء فى الاختلاف فى هذه المسألة كما جاء فى كتبهم
   : قولينى إلالحكومة العلماء في جواز تولية المرأة رئاسة ت أقوالقد اختلفو

  . الجواز وهو رأى الجمهور من العلماءبعدم :القول الأول
     ٠"  سعاد صالح موهو رأى قلة ومنه "  قالوا بجواز أن تكون المرأة حاكماً: الثانيلالقو

  :   سبب الخلاف 
 اختلافهم فى عموميـة     و ه الحكومةرئاسة  ل المرأة   تنصيبيرجع سبب اختلاف العلماء فى         

  )٢( .الآثار الواردة فى منع المرأة الولاية

  "الجمهور " : الحكومةأدلة المانعين لولاية المرأة رئاسة : أولا
  )٣( " امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم"  رسول ال لوقباستدلوا  ـ١

                                                
  ٠ ٨ ص  بحث بعنوان ولايات المرأة العامة فى الفقه الاسلامى لأحمد بن عبد العزيز الحمدان)1(
  ٠٥٦٤ ص ٢رطبي جبداية المجتهد ونهاية المقتصد للق )2(
 ص ١٨ القاري للعيني جةعمدصحيح البخاري بشرح  هذا البحث، انظر من٣١ص انظر سبق تخريجه)3(

  .٦٥٧٠، كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحرحديث٤٠٧٣ حديث ٧٥
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٣٨

  ـ:وجه الدلالة
 ،              تـزوج نفـسها   وفيـه أنهـا لا  ، أن المـرأة لا تلـي الإمـارة ولا القـضاء     في الحـديث   

  )١( .ولا تلي العقد على غيرها
حفظ الدين والأمن، والقيـام علـى       : بأن لحاكم المسلمين كثيراً من المهام منها      واستدلوا   ـ٢

وذكـروا  ،   لا يقوم به إلا الرجل     ارعاية الحق والعدل، وحماية الدولة وتصريف شئونها، وهذ       
  يكـون نأيضاً أن الولاية العامة لا تجوز إلا للمسلم البالغ العاقل، وأن يكون شجاعاً عالماً، وأ      

  )٢( . فلا تصح إمامة المرأة للولاية العامة،رجلاً
رئاسة المرأة للرجل فـي أي       " :فضيلة الشيخ عطية صقر وهو من علماء الأزهر       : يقول    

 لـن  "عمل لا تكون ممنوعة؛ إلا في الرئاسة أو الولاية العامة التي جاء فيها الحديث الشريف     
تفق عليه العلماء، لخطورة هذه الولاية، وحاجتهـا  وذلك أمر ا )٣( "يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة    

  ٠إلى مواصفات عالية، فيمن يتولاها 
 أن المقـصود بـه      ، فهموا من هذا الحديث    ، وجميع أئمة السلف   وأصحاب رسول االله        

 ولم يـستثن مـن هـذا        ،النهي عن مجاراة الفرس بإسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة          
 " أصدرت لجنـة الفتـوى بـالأزهر    دوق، ، ولا شأن من شئون العامة   الحديث امرأة، ولا قوم   

 بيان بحرمة توليها شيئاً من الأمور العامة، حيث جرى التطبيق على ذلـك              " م   ١٩٥٢يونيو  
   )٤(٠من فجر الإسلام إلى الآن، مع وجود بعض النساء الفضليات في العهد الأول

 لا يجملها الواقفون على الفـروق       ،رات ومعان إن هذا الحكم معلل باعتبا    " : وقالت اللجنة     
 فهو حكم لم ينط بشيء وراء الأنثـى، فهـي           " أنثى   و ذكر أ   ")٥(الطبيعية بين نوعي الإنسان     

وحدها علة فيه، وواضح أن الأنوثة ليس من مقتضاها الطبيعي عدم المعرفة والعلم؛ ولا عدم               
ن الواقع يدل على أن لها علماً وذكاء        ولأ الذكاء والفطنة، حتى يكون شيء من ذلك هو العلة،        

كالرجل، بل قد تفوقه في ذلك، لكن بمقتضى تكوينها مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي               
ت الشريعة على هذا الفـرق  بنخلقت من أجلها جعلتها ذات تأثير خاص بدواعي العاطفة، وقد        

                                                
  .٤٤٧ ص ٦، تحفة الاحوذى للمباركفورى ج ٥٩ ص ١٨مدة القاري للعيني ج عشرحبصحيح البخاري  )1(
   ٠١٧٨انظر مقدمة ابن خلدون ص) 2(
  ٠  من هذا البحث٣١سبق تخريجه انظر ص  )3(
  ٠ ٢٤٥عطية صقر ص. فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة د) 4(
     ٠المصدر نفسه )5(
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٣٩

        حكـام التـي لا تتعلـق      التفريق بينهمـا فـي كثيـر مـن الأ         و ،الطبيعي بين الرجل المرأة   
  )١(.بالشئون العامة

   )٢ (:حكومةأدلة المجيزين لولاية المرأة رئاسة ال: ثانياً

 ـوحك وبين رئاسـة ال " الخلافة "هناك فرق بين الإمامة العظمى     بأن  :  قالوا -١ ة، فإجمـاع  م
ة فلا حرج   محكوالمسلمين قد انعقد على عدم جواز تولي المرأة الإمامة العظمى، أما رئاسة ال            

في أن تعتلي هذا المنصب، إذا رأى أهل الحل والعقد صلاحيتها لذلك، شريطة ألا يتعـارض                
ــاً     ــاً وزوج ــا أم ــو كونه ــع وه ــي المجتم ــي ف ــا الأساس ــع دوره ــك م                                            )٣( ٠ذل

جمـاع علـى اشـتراط      قام الإ :"  فقالت وهذا ما أفتت به فضيلة الأستاذة الدكتور سعاد صالح        
الخلافة وكان نظام الخلافة الإسلامية معمولاً به حتـى          الذكورة لتولي الإمامة العظمى، وهي    

 بكفاءتهـا فـي    ثم انقسمت إلى دول وأقطار، مما أتاح لها المـشاركة          سقوط الدولة العثمانية،  
 ـ  ــة، واختارهـ ــة الديمقراطي ــات النياب ــه   االانتخاب ــصب فإن ــذلك المن ــشعب ل                          ال

والحديث الصحيح الذي يستدل به على المنع من تـولي الولايـة لهـا فـي        ،   "لا مانع شرعاً  
          فهـو بـشأن    )٤("  لـن يفلـح قـوم ولـوا أمـرهم امـرأة               ":منصب الرئاسة هو قوله     

  ٠الإمامة العظمى والولاية العامة 
 وهي بلقـيس التـي حكمـت    ،كم المرأةالقرآن الكريم قد ضرب لنا مثلاً لح      بأن    واستدلوا -٢

قَالَتْ يا أَيها الْملَأُ إِنِّي أُلْقي إِلَي كتَـاب          :اليمن، والتي طبقت مبدأ الشورى حينما قالت لقومها       
تَّى تَشْ............كَرِيمراً حةً أَمعا كُنْتُ قَاطرِي مي أَمي فلَأُ أَفْتُونا الْمها أَيونِقَالَتْ يده.  )٥(  

وعلى ذلك فلو وجدت المرأة التي فيها الكفاءة الوظيفية، مع اختيار الـشعب لهـا بـشرط ألا              
يكون في ذلك اعتداء على دورها الأساسي، كأم وزوجة، وهو الأصل الذي خلقت من أجلـه                

                                                
     ٠المصدر السابق ) 1(
د سيد طنطاوى ذهب هذا الفريق من العلماء الى جواز توليها رئاسة الدولة ومنهم إمام الأزهر فضيلة الدكتور محم            ) 2(

واتجه إليه الدكتور محمد الأشقر والدكتور سعاد صالح وبعض كبار مشايخ الأزهر وهذا الرأى مال واتجه إليه الشيخ              
  .محمد الغزالي فى عصرنا هذا

 ، أستاذ الفقة ٢٠٠٣ مايو ٢٦فتوى الأستاذ الدكتور سعاد صالح بعنوان تولية المرأة رئاسة الدولة، صدرت في )  3(
  . الأزهر الشريفبجامعة

  ٠ ٣١سبق تخريجه انظر ص  )4(
  ٠ ٣٢ آية :النملسورة ) 5(
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٤٠

٤٠

 لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً      ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجاً       : المرأة قال تعالى  
      ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو لَآيات ي ذَلِكف ةً إِنمحرو )والتاريخ الإسلامي مليء بالنساء النابغـات فـي         )١ 

  .)٢("الغالب والنادر لا حكم فيه "  مختلف المجالات، ولكن الحكم الشرعي العبرة فيه

   ـ:المناقشة

بحـديث   من لولاية المرأة لرئاسة الحكومة فقد ناقشوا الجمهور فى استدلاله         وناقش المجيز     
 ليـست   "بأن دلالة هـذا الحـديث  فقالوا  )٣( " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة      " رسول االله   

فـلا    لاحتمال أن يكون ذلك منصباً على واقعية الحال التي قيل الحديث بسببها،            "دلالة قطعية   
  )٤( .ل غير فارسيشم

بأن العبرة بعموم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب، مـادام لا يوجـد                   رد الجمهور وقالوا    
وبأن إجماع المسلمين الأولين على المنع العـام،        ولا مخصص لهذا الحديث ،      ،   )٥( مخصص

في واقعـة  ـ رضى االله عنها ـ  وقد استشهد به أبو بكرة على عدم رضاه عن خروج عائشة  
   . أو رئيسة جمهورية مثلاًةالخلاصة أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى ولاية عامة، كملك ف،الجمل

  :الترجيح 

لأنهـا أشـبه مـا      " رئاسة الحكومة   "   فى هذه المسألة أن المرأة لا تلي هذه الولاية         والحق   
تكون كالولاية العظمى التـى تخـتص بالرجـال دون النـساء ولوضـوح الحـديث فـى                                 

ــا،                       ــى جملته ــانعين ف ــة الم ــوة أدل ــرأة، ولق ــرهم ام ــون أم ــن يول ــلاح م ــدم ف ع
ــم     ــه واالله أعلـ ــل إليـ ــا أميـ ــذا مـ ــزين، وهـ ــة المجيـ ــعف أدلـ .وضـ

                                                
  ٠ ٢١ آية:الرومسورة  )1(
  .فتوى الأستاذ الدكتور سعاد صالح أستاذ الفقة بجامعة الأزهر الشريف فتوى بعنوان تولي المرأة )2(
  .من هذا البحث ٣١صرواه البخاري انظر تخريجه )3(
  . من هذا البحث٣١رواه البخاري انظر تخريجه ص"وا أمرهم امرأة لن يفلح قوم ول"  حديث )4(
  .٢٣٦ ص ١المستصفى للغزالىج ) 5(
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٤٢

٤٢

  .تعريف الوزارة لغة: المطلب الأول
 الجبل المنيع، وكل معقل وملجـأ، والـوزر          بفتح الواو،   الوزر محركة  :الوزارة في اللغة     

لإثم والسلاح، والحمل الثقيل، ووزر يوزر ووزرا بالكسر، والفـتح وزرا أثـم فهـو        بالكسر ا 
  )١( " .رجعن مأزورات غير مأجورات إ " :  قوله هموزور، ومن

       . عبء الملك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه، وقد استوزره مستوزر له ونقول وآزره             :والوزير
 أعباء الدولة عن رئيسها، ويعينه فيهـا، ويكـون   وسمي الوزير وزيرا، لأنه يتحمل جزءا من      

واجعلْ لِي وزِيراً مـن      :واسطة بينه وبين شعبه، فيما يخص وزارته من أعمال، قال تعالى          
الذي يعتمـد  :  على الأمر أعانه وقواه والأصل أزارة، ووزير الخليفة معناه       هووازر) ٢( .أَهلي

ل لوزير السلطان وزير لأنه يزر عن السلطان أثقال مـا  على رأيه فى الأمور ويلتجأ إليه، وقي 
  : ثلاثة أوجهيعود إلى أحد الوزارة  وعلى ذلك فاشتقاق لفظ)٣( .أسند إليه من تدبير المملكة

  . أنه مأخوذ من الوزر وهو الثقل، لأنه يحمل عن الملك أثقاله:أحدها
أي لا ملجـأ،     )٤( كَلَّا لا وزر   : أنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ، ومنه قوله تعالى         :الثاني

  .فسمي بذلك لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته
 الظهر، لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر، ولأي          و أنه مأخوذ من الأزر، وه     :الثالث

  )٥( .هذه المعاني كان مشتقا، فليس فى واحد منها ما يوجب الاستبداد بالأمور

  :الوزارة في الاصطلاحتعريف : المطلب الثاني

 هي الوظيفة التى يتقلدها شخص بحيث يقـوم بإعانـة الملـك أو الخليفـة فـى                         :الوزارة   
ــم،  ــاء الحك  ــأعب ــسلطانية، والرت ــط ال ــوزارة أم الخط ــمهابوال ــة، لأن اس                   الملوكي

  ) ٦(  ".مطلق الإعانة يدل على

                                                
وضعفه ١٥٧٨ باب ما جاء فى إتباع النساء الجنائز رقم ٥٠٢ص١ الجنائز جبأخرجه ابن ماجة، كتا )1(

  ٠ ضعيفحديث  وقال الألباني ٢٠ ص٦ الضعيفة للالبانى جةمحمد فؤاد عبد الباقي، السلسل
  ٠ ٢٩آية:طـه سورة )2(
  ٠ ٤٩٢، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص١٤٦، ١٤٥ ص ٧لسان العرب لابن منظور ج  )3(
  ٠١١آية :  القيامة سورة)4(
   ٠ ٢٤انظر الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص ) 5(
  ٠بتصرف ٢٥٩ /٢٥٧ المقدمة لابن خلدون ص)6(
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٤٣

٤٣

المهيمنة على ادارة شئون الدولة، وهى مسئولة عـن         هي صاحبة السلطة الفعلية، و     :والوزارة
   )١( .جميع تصرفاتها أمام البرلمان

الشخص الذي يختاره رئيس الدولة ليساعده برأيه، وقوته فى إدارة شئون الدولـة،              :والوزير
لذا قامت الحاجـة عنـده       ن يقوم بما أوكل إليه من أعمال وواجبات،       أ بمفرده   علأنه لا يستطي  

  )٢( .غيرهللاستعانة ب
ن السلطان فى نفسه ضعيف، يحمل أمرا ثقـيلا، فـلا بـد مـن     أعلم إ " : خلدونبنقال ا     

اء جنسه، وإذا كان يستعين بهم فى ضرورة معاشه وسائر مهنـه، فمـا ظنـك                بنالاستعانة بأ 
لى حماية الكافة من عـدوهم      إبسياسة نوعه، ومن استرعاه االله فى خلقه وعباده، وهو محتاج           

لى كف عدوان بعضهم على بعض، فى أنفسهم بإمضاء الأحكام الوازعـة            إة عنهم، و  بالمدافع
ن الاستعانة إذا كانت بأولى القربى من أهل النسب أو التربية           إ مفيهم، وكف العدوان عليهم، ث    

واجعـلْ لِـي   :أو الاصطناع القديم للدولة كانت أكمل، فتتم المشاكلة فى الاستعانة، قال تعالى 
   )٤(٠، وأشركه فى أمري بِه أَزرِيأَخي، اشْددهارون )٣(٠ من أَهليوزِيراً 

  )٥(  ". الملوكية، لأن اسمها يدل على مطلق الإعانةبوالوزارة أم الخطط السلطانية، والرت   
  )٦(:والوزارة على دربين

  ٠وزارة التفويض ـ  ١

  ٠وزارة التنفيذ ـ  ٢

ستوزر الإمام من يفـوض إليـه تـدبير الأمـور برأيـه،          ي  أن  فهي :أما وزارة التفويض     
  .وإمضائها على اجتهاده، فيعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة

                                                
 ظل أنظمة الحكم المعاصرة مشير ى، المشاركة فى الحياة السياسية ف٢٥٩ /٢٥٧ المقدمة لابن خلدون ص)1(

  . رسالة ماجستير نشرت١٩٧المصري ص 
  ٠ ٢٥٩ /٢٥٧ المقدمة لابن خلدون ص)2(
  ٠ ٢٩ الآية: سورة طـه)3(
  ٠ ٣١، ٣٠ الآيات : سورة طـه)4(
  ٠ ٢٥٩ /٢٥٧ المقدمة لابن خلدون ص)5(
، و انظر الأحكام السلطانية لأبى يعلى الفراء     ٢٥الدينية للماوردي ص الأحكام السلطانية والولايات )6(

  ٠ وما بعدها ٣٢٣، ٣٢٢، النظام السياسي فى الإسلام للدكتور محمد أبو فارس ص ٢٩ص 
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٤٤

٤٤

             لأن النظـر فيهـا مقـصور        ، فحكمهـا أضـعف، وشـروطها أقـل        :وأما وزارة التنفيـذ   
فـلا  : قال الماوردي ،  على رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعية والولاة          

   )١( .ن يقوم ويكون لذلك امرأةأيجوز 

    ومما لاشك فيه أنه فى زمننا استحدثت وزارات جديدة، كـوزارة الـشئون الاجتماعيـة،               
ووزارة شئون المرأة وغيرها من الوزارات، التي تستطيع المرأة إدارة شئونها والقيـام بهـا،              

 ـوهناك وزارات لا تستطيع المرأة القيام به        اا كوزارة الخارجية مثلا، ووزارة الداخلية وغيره
  ٠من الوزارات التي تتطلب الحزم والقوة

     :تولية المرأة الوزارة: المطلب الثالث

  :اختلف العلماء فى حكم تولية المرأة للوزارة على قولين  

  . والفراءى كالماوردجواز تولى المرأة الوزارة عدملى إذهب فريق منهم  :القول الأول

لـى  إ  كالقرضاوى والدكتور الأشـقر    نمن العلماء المعاصري  الفريق  هذا  ذهب   :القول الثاني 
  .جواز تولى المرأة الوزارة

  ـ:سبب الخلاف
نهـا  أ فالذي رأى  ؟لى اختلافهم هل الوزارة من الولايات العامة أم لا   إ سبب الخلاف  يرجع   

   ٠)٢(  منها أجاز توليتها الوزارةت ليسانهأ والذي رأى ، قال بالمنع،من الولايات العامة

  ـ" :المانعين " أدلة الفريق الأول : أولا

ن الوزارة من الولايات العامـة، لأنهـا        إ " :قالوافلى ما ذهبوا إليه      الفريق الأول إ   استدلـ  ١
 وقد اشترط العلماء فيها الذكورة، كما اشترطوا ما فى غيرهـا، ومـا               "نيابة عن الحاكم العام   

 امرأة، وإن كـان     –أي الوزارة    –فلا يجوز أن يقوم بذلك      ) ٣( ،سة الدولة يقال هنا   قيل فى رئا  
                                                

  ٠ ٢٧انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ) 1(
  ٠ ٥٦٤ ص ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبىج )2(
 وما بعدها ٢٩ أدلة المانعين لولاية للمرأة ص ر، انظ٢٧ر الأحكام السلطانية لأبى يعلى الفراء ص  انظ)3(

  ٠من هذا البحث 
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٤٥

٤٥

فلح قوم  ي لن"  : لقوله خبرها مقبولا، لما تضمنته من معنى الولايات المصروفة عن النساء         
  )١(٠ "ولوا أمرهم امرأة 

ومـن  ما تضعف عنـه النـساء،        وهذا   لأن فيها من طلب الرأى، وثبات العزم،      : قالواوـ  ٢
  )٢(  . هو محظوراالظهور فى مباشرة الأمور م

هذا في وزارة التنفيذ، أما فى وزارة التفويض التي هي أشبه برئاسـة الـوزراء               : قالواوـ  ٣
  .فالمنع من باب أولى

 وخطورتها، كوزارة   ابعض الوزارات فيها يتطلب مواصفات خاصة، لأهميته      إن  : قالواوـ  ٤
فة، والتي تتطلب عناية خاصة بأسرار الدولة، لحسن علاقتها         الخارجية فى دبلوماسيتها المعرو   

 تـستطيع   ل كل رجل يصلح لها، ولا لكثير من أجهزتها، فه         سوارتباطها بالدول الأخرى، ولي   
 موهى معروفة بعـدم ائتمانهـا للأسـرار، وعـد         .!المرأة بوجه عام أن تؤدى هذه المهمة ؟       

فقد ذكر القرآن الكـريم، خبـر       ،  اقع يؤيد ذلك  احتفاظها فى الإدلاء بالأحاديث، وكذلك فإن الو      
وإِذْ أَسر النَّبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثاً فَلَما نَبأَتْ بِه            شاء السر من بعض أزواج النبي       فإ

الَتْ من أَنْبـأَك هـذَا قَـالَ    وأَظْهره اللَّه علَيه عرفَ بعضه وأَعرض عن بعضٍ فَلَما نَبأَها بِه قَ 
 يملالْع يأَننَبالْخَبِير . )٣(  

 بذلك، فأخبر   اً مظعون على الكوفة، وأمره ألا يخبر أحد       بن الخطاب قدامة    بنوولى عمر       
لى عمر، فسلب منه الولاية قبل أن       إبه امرأته، فنشرت الخبر فى المدينة بسرعة، حتى وصل          

  )٤( .ليس من الحكمة تولية المرأة أمثال هذه المناصب الدقيقةف ،ه فيهايسافر ليباشر عمل
بأن الإجماع انعقد على عدم تولى المرأة أى شىء من الولايات العامة، والـوزارة              :  قالوا -٥

   ٠)٥(نوع من الولايات العامة فمنعت منها 

                                                
  ٠ من هذا البحث ٣١سبق تخريجه انظر ص)1(
 السياسي فى   م، النظا ٢٩،  ٢٨، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٣١ انظر الأحكام السلطانية للفراء ص       )2(

          ، موسوعة الأسرة تحـت رعايـة الإسـلام للـدكتور عطيـة صـقر               ٣٢٥و فارس ص    الإسلام لمحمد أب  
  ٠ ٤٦٥ ص ٢ج
  ٠ ٣ آية :التحريمسورة ) 3(
، محاضرات الأدباء ج ٤٦٦، ٤٦٥ ص ٢عطية صقر ج . انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام د )4(

  ٠٤٦٦،  ٤٦٥ ص ٢عطية صقر ج . بواسطة موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام د٧٥ ص ٢
 الأحكام السلطانية لأبـى يعلـى الفـراء         ٥٦٤ ص   ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبىج       )5(

  ٠ ٢٧ص
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٤٦

٤٦

  .أدلة المجيزين تولية المرأة للوزارة: ثانيا
  :المرأة الوزارة بما يلين لتولية واستدل المجيز

  ٠بأن أدلة المانعين إنما جاءت عامة فى تولية المرأة الولاية العامة:  قالوا-١
أن الملاحظ اليوم ليجد أن الوزارة ليست من الولايـات العامـة، لأن الـوزير لا      :  وقالوا -٢

  . يستطيع أن يتفرد بقراراته إلا بالعودة إلى مسئوليه

  ـ :الترجيح

 تـولى  هان نمنعأنه ليس لنا أدلة المانعين والمجيزين لتولى المرأة الوزارات أرى      لى أ إبالنظر  
 لى طبيعة الوزارة التى يراد توليتها للمـرأة،   إ، ولكن ينظر    و نجيز لها مطلقاً   أ الوزارات مطلقاً 

فإن كانت لا تتناسب مع قدراتها ومع الأحكام الشرعية المتعلقـة بهـا كـوزارة الـدفاع أو                  
و الوزارات ذات الخطر الشديد فيما يتعلق بحياة الأمة ومستقبلها، فتمنع المرأة من             الخارجية أ 

توليتها إلحاقاً بالولاية العظمى ورئاسة الحكومة، أما إذا كانت الوزارة تتناسب أعمالهـا مـع               
طبيعة المرأة وقدراتها ولا تتعارض مع النصوص العامة وقواعد التشريع فلا بـأس مـن أن               

ه الوزارات، خاصةً وأن الدول اليوم قد استحدثت من الوزارات الكثيـر حتـى              تتولى مثل هذ  
فيمكن عندها أن تتولى المرأة مثل      .... أصبح للشئون الاجتماعية وزارة ولشئون المرأة وزارة      

 القرضـاوى،   ف يوس  الدكتور  مثل  بعض العلماء المعاصرين    إليه بما ذه هذا  هذه الوزارات و  
  )١( . واالله أعلمرهما الأشقر وغيمحمدوالدكتور 

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٠ ٣٨٩ ص ٢ يوسف القرضاوى جرفتوى للدكتور محمد الأشقر نشرت بالكويت، فتاوى معاصرة للدكتو) 1(
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٤٨

٤٨

  ٠المجالس التشريعيةعضوية تولية المرأة : المطلب الأول

   :انتخاب المرأة لعضوية المجالس التشريعيةحكم 

  : على قولين"البرلمان " التشريعية لمجالس عضوية ا المرأة  تقلد أقوال العلماء فى  اختلفت
مرأة فى هذا المعترك، ويرى أن دخولهـا  لى عدم جواز دخول ال    إ ذهب فريق من العلماء      ـ١

  ٠ رضى االله عنهم ولا الصحابة  إنه لم يرد ذلك عن النبيافيه حراما وإثما مبينا، وقالو
  )١( . إنه لا مانع من ذلك شرعاً:ها، وقالواقلدلى جواز تإ وذهب الفريق الثاني ـ٢

  :سبب الخلاف

لتشريعية، أهو من باب الولايـات      يعود سبب الخلاف إلى تكييف عمل عضو المجالس ا             
العامة أم هو من باب الاستشارات، فمن قال أنه من باب الولايات العامة منع، ومن قال أنـه                  

  .من باب الاستشارات وأن العضو هو عضو استشاري جوزه

  :لمجالس التشريعيةا انتخاب المرأة لعضوية المانعينأدلة : أولا

  : الدليل الأول
  لانتخاب المرأة لعضوية المجالس التشريعية بالأدلـة المحرمـة والمانعـة       استدل المانعون      

ــث   ــذا البحــ ــى هــ ــا فــ ــي أوردناهــ ــرأة والتــ ــة المــ                                                                                      )٢(٠لولايــ
 ،وذلك  )٣( "أمرهم امرأة   لن يفلح قوم ولوا     " وخاصة الحديث الصحيح الذي ورد عن الرسول        

                                                                                                                                                               .  هي من الولايات العامةعضوية المجالس التشريعية على اعتبار أن

    : نيثاالدليل ال

، عدم مشاركة المرأة في الانتخابـات طيلـةَ العـصور الإسـلامية           ب    ويمكن أن يستدل لهم   
  ٠بالخيرية ولاسيما القرون الثلاثة الأولَى التي شهِد لها رسول االله 

                                                
  ٠  بتصرف٣٧٤ ص ٢ يوسف القرضاوى جر فتاوى معاصرة للدكتو)1(
  ٠ وما بعدها من هذا البحث ٢٩راجع أدلة المانعين لولاية المرأة ص  )2(
، كتاب ٤٠٧٣باب كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى كسرى حديث / كتاب المغازي :  رواه البخاري)3(

  . من هذا البحث٣١تخريجه ص  انظر ،الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر
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٤٩

٤٩

  :ثالثالدليل ال
ع وهو أصل مشهود له بالـصحة فـي الـشريعة،          ائلذرل اسد واستدل المانعون بعدم الجواز     

بتناء الأحكام الاجتماعية عليه، هذا الأصل يقضى بمنع انتخاب المرأة في عضوية مجلـس              وا
الشورى، لما يترتب على ذلك من ضرورة خروجها من بيتها، وبالتالي تفريطها فى واجباتهـا    

أن عضويتها في المجلس، تسلتزم أو تـؤدى          كما ،ة عينية لا كفائي   تالبيتية، وهى عليها واجبا   
 ـ          أو تسهل، أمو    ارا كثيرة محظورة شرعا، مثل اختلاطها بالرجال من أعضاء المجلس، وربم

الخلوة مع بعضهم، وما يترتب على هذه الخلوة، أو ذلك الاختلاط من محاذير معروفة، وعليه               
وعلى هذا الرأى فقد أصدرت لجنـة     )١( ، يحظر انتخاب المرأة لعضوية المجلس     للذريعةوسدا  

 النيابية، ففـي نيابتهـا معنـى        سكما بعدم جواز ترشيحها للمجال     ح "قديما   " الفتوى بالأزهر 
  )٢(٠والهيمنة على تنفيذها الولاية العامة، لأن عضوية هذه المجالس ولاية لسن القوانين،

  :رابعالدليل ال
ن عـضو   إ :ن لترشيح المرأة للمجالس التشريعية قولهم     وومن الأدلة التي استدل بها المانع        

نها بحكـم عـضويتها فـى        لأ ،بل من رئيس الدولة نفسه    ،  حكومة نفسها المجلس أعلى من ال   
 ومعنى هذا أننا منعناها من الولاية، ثـم مكناهـا   ،ن تحاسب الدولة ورئيسهاأالمجلس تستطيع  

  )٣( .بصورة أخرىمنها 
ولنستعرض ما قرره الأستاذ الشيخ مصطفى السباعي فى بيان المصالح التي تفوت علـى                 

  سد التي يقع فيها الناس عندما تشغل المرأة بولايـة عامـة مثـل النيابـة فـى                  الأمة، والمفا 
ن أ رعاية الأسرة توجب علـى المـرأة          ":ثم يقول رحمه االله   " المجلس التشريعي   " البرلمان  

ير مـا سـمح االله بكـشفه      غ المرأة بالأجانب عنها محرم، وكشف المرأة        طتتفرغ لها، واختلا  
ن يكون معها محـرم منهـا لا يبيحـه          أ دون   ،وحدها خارج بلدتها  حرام عليها، وسفر المرأة     

  )٤( ٠  "ن تمارس المرأة الحياة البرلمانيةأالإسلام، فهذه الأمور تجعل من العسير 

                                                
 ة، فتاوى معاصر٣٣٣ ص٤ الأسرة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان ج انظر المفصل فى أحكام)1(
  ٠وما بعدها بتصرف ٣٧٦ص٢يوسف القرضاوىج. د
 ن، هذا ما أجاب عن سؤال وجـه للـشيخ حـسني   ٢٥٠عطية صقر ص .  فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة د    )2(

               الإسـلامية مـن دار الإفتـاء       الفتـاوى   ،  م١٩٥٢محمد مخلوف مفتي الديار المـصرية رحمـه االله سـنة            
  .١٥١٥ -١٥١٣ص٧ ج المصرية

  ٠٣٧٥ ص ٢يوسف القرضاوى ج.  دة فتاوى معاصر)3(
  ٠وما بعدها بتصرف١٥٦المرأة بين الفقه والقانون للشيخ مصطفى السباعي ص  )4(
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٥٠

    :أدلة المجيزين لانتخاب المرأة لعضوية المجالس التشريعية: ثانيا
منع تولي المرأة   على    يستدل به   النبوية، ما   في السنة  ولا الكريم    إنه ليس في القرآن    : قالوا -١
  )١(٠هو الإباحةفى الأشياء ، وأن الأصل لمجالس التشريعيةل

ملكة سبأ، وأن االله ذكرها بخير، وذكر من حكمتها ومشورتها لقومها، ثم            واستدلوا بولاية    -٢
 ابـن  ولهذا نقل    ،إخراجها قومها من الكفر إلى الإسلام، وتجنيبهم حرباً يكونون فيها خاسرين          

عقلها فى إسلامها   أما كان    - ورضي االله عنها   -رحمها االله    " :قال ثير فى تفسيره عن قتادة    ك
   )٢(". -لى عبادة االله تعالىإيعنى حيث أخرجت قومها من عبادة الشمس  - وفى شركها

- بخروج أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في الجيش الـذي حـارب عليـاً          وااستدل و -٣
 بـن اموقعة الجمل، ورجوع القوم إليها، وفيهم كبار الصحابة كـالزبير          في   - رضي االله عنه  

  . وغيرهما- االله عنه رضي-االله  عبيد بناالعوام رضي االله عنه، وطلحة 
 رسـول االله إن  " :قولهمومما استدلوا به على جواز دخول المرأة إلى المجالس التشريعية         -٤
     لالصحابة أمرا لرسـو    ينفذ   عندما لم  -رضي االله عنها     -استشار أم سلمة    بـالحلق

  ٠)٣( " عمل بمشورتها  والذبح والتحلل من العمرة في الحديبية، وأن النبي
 شـئون   -الملك الصالح نجم الدين أيـوب       محظية -ةالدر التركي  بتولي شجرة    وااستدلو -٥ 

          ٠ وهزمتهمةلفرنجا وأنها قاتلت ،الحكم في مصر
إن الأحكام تتغير بتغيـر      " :قولهمالعامة   واز تولية المرأة الولايات   ه في ج   ومما استدلوا ب   -٦

 وقوله عن أهل    ؛ الولايات العامة   الدخول فى  لنساء من  ا ل  ومنع الرسو  )٤(  "الزمان والمكان 
 فـى زمنـه     كن  أن ذلك    )٥( " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     " ت ملكهم   بنفارس لما ولوا    

 شمل الرجال والنساء، وقد تكـون المـرأة         هلحكم، وأما الآن فإن   بعيدات عن أمور السياسة وا    
    ٠)٦(   أعظم تعليماً من الرجل، فيجب قصر هذا الحكم على زمان الرسول

                                                
  ٠١٢ صليوسف عبد الرحمن عبد الخالق اخ بحث بعنوان حكم تولى المرأة الولايات العامة للشي)1(
  ٠ من سورة النمل ٣٥ تفسير الآية ٢١ ص ٣تفسير ابن كثير ج )2(
 الشروط فى الجهاد ب، كتا٢٥٢٩، حديث رقم ١٩٧ ص ٥للعيني جالقاري   عمدةشرحبصحيح البخاري )3(

                                   ٠ مع أهل الحرب ةوالمصالح
  ٠ ٥ ص ٣الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزيةجها صاحب كتاب اعلام عن هذه القاعدة تحدث )4(
، كتاب الفتن ٤٠٧٣حديث ٩٧٤ ص٣ج إلى كسرى باب كتاب النبي / كتاب المغازي :  رواه البخاري)5(

  .باب الفتنة التي تموج كموج البحر
  ٠١٣ ص د عبد الرحمن عبد الخالق اليوسفخبحث بعنوان حكم تولى المرأة الولايات العامة للشي)6(
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٥١

، وأن  من الـشورى   إنما هو نوع      " إن ترشيح المرأة للنيابة العامة     : " قولهم واستندوا إلى  -٧ 
وأمرهم شـورى  : ي كتابه سبحانه وتعالى    لأن االله قال ف    ،الشورى ليست ممنوعة على المرأة    

  .وهذا يشمل الرجال والنساء) ١ (بينهم
لها حقُّ الترشيح للمجالس النِّيابية، لأنه إذا كان الإسلام قـد أبـاح لهـا أن                استدلوا بأن   و -٨

،ا       تَتملَّكفَ في مالِها كيفمة، و       شاءت، وأن تَتصرا  ومنَحها الحق في مباشرة الحقوق المدنيأيض
المدنيـة  الحقوق   إباحةأباح لها أن تُباشر أخطر شيء في حياتها وهو الزواج، فمن بابٍ أولَى              

   )٢( . ترشيحا وانتخاباهال
لا مانع من مشاركة المرأة     : " يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر أستاذ الشريعة بالكويت            

   )٣( ٠"  البرلمان وغير ذلك ىفى الحياة السياسية حت
            هذا وإن فى مشاركة المرأة فى المجالس النيابة خير مـن حيـث مـشاركتها فـى       كثير ،

 الأمـور الخاصـة     في وإن النساء يلتقين أكثر من الرجال        الشورى فى الأمور العامة، خاصةً    
 وأن  ،ن يتيح للنساء المشاركة فى الترشيح، والانتخاب      أوالأطفال، وعلى مجلس الأمة      بالبيوت
   )٤( .ضوابط الشرعية لمنع الانفلات المخالف للشرع قدر الإمكانيضع ال

                                                
  .٣٨سورة الشورى من الآية  )1(
   ٠م٦/٢٠٠١ / ٩مصر حق المرأة في الانتخاب والترشيح الدكتور نصر فريد واصل مفتي فتوى بعنوان )  2(
يقول الـدكتور   . م٢٩/٥/٢٠٠٤ فتوى للدكتور محمد سليمان الأشقر نشرت بالكويت جريدة الوطن السبت          )3(

إن أهم مستند إليه من يدعون أن الشرع الاسلامى يمنع مـن   : " تمحمد سليمان الأشقر أستاذ الشريعة بالكوي     
مشاركة المرأة في الميادين المتقدمة، هو الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري، وأخرجه أيضا الإمام أحمد               

"  لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلـى امـرأة  : "  قالفي مسنده، كلاهما عن أبى بكرة رضى االله عنه أن النبي  
هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكل من يتكلم في الأمر ولـم يـرد   "لا يفلح قوم تملكهم امرأة     : " د أحمد وعن

فنقول جدلا لو صح استنادهم بهذا الحديث افتراضـا            بكرة أبىهذا الحديث من رواية أي صحابي آخر غير         
 يصلح حجـة لمنـع أن تتـولى        ولاجدليا، لكان حجة فقط فى منع أن تتولى المرأة الملك، أو رئاسة الدولة،              

 أن يكون ملكا، وأنه لا يصلح أن        حالمرأة القضاء، أو إمارة قرية، أو مدينة، فليس معنى كون الرجل لا يصل            
 نائبـا فـى   و وزيرا أو رئـيس وزراء، أ و دائرة، أسيكون قاضيا، أو أمير مدينة، أو قرية أو أن يكون رئي          

 ل أن ما يـد ىطىء خطأ كبيرا، بل إنني أعتبره سيء الفهم جدا، علالبرلمان، ومن احتج بهذا الحديث فهو مخ  
بطلان هذا الحديث يقتضى أنه لا يمكن أن يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة، فى حـال مـن الأحـوال،                     
ومعنى هذا أنه لو وجدت امرأة على رأس إحدى الدول، ونجحت تلك الدولة فى أمورها الدنيوية، فيكون ذلك                  

 وقد وجد فى العصور الحديثة، دول كثيرة تتولى رئاستها           مكذوب عن النبي     با الحديث، كاذ  وعلى أن هذ  
  ٠النساء، ونجحت تلك الدول نجاحا باهرا تحت رئاسة النساء

  ٠ ٣٣٤ ص٤المفصل فى أحكام الأسرة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان ج)4(
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٥٢

  :الترجيح
، أن للمرأة أن تتولى عضوية المجلس التشريعي، لعدم منافاة ذلك للشريعة            راه راجحاً أ والذي  

كن أرى ألَّا تكون أغلبية المجلس من النساء ذلك أن المجلـس            ، ول قواعدها ل مٍخر وأالاسلامية  
 ولايات العامة فى الدولة، فإن صارت فيه الغلبةُ للنساء خالفَ ذلك عموم قوله            فى الجملة من ال   

  "َّ١ (٠واالله أعلم "وا أمرهم امرأة ما أفلح قوم ول(  

         حكـم مـشاركة المـرأة فـى أعمـال المجـالس التـشريعية              : المطلب الثاني 
  : وهى ليست من أعضائه

 أن تـشير علـى      تكن عضوا فيه، فتستطيع مثلاً    ن لم   إللمرأة المساهمة فى أعمال المجلس، و     
لى أمور  إالخليفة رئيس الدولة بما تراه صواب، أو تذكره بما هو مطلوب منه، أو تلفت نظره                

تقع فى المجتمع، وتجب إزالتها، و منع وقوعها مستقبلا، فتقوم بما ذكـر ابتـداء دون سـبق              
شر مـا   بنفى أمر من الأمور، أو تقوم       مشاورة لها من الخليفة، أو عندما يسألها، أو يشاورها          

ذكر فى الجرائد، أو المجلات، أو النشرات، ونحو ذلك من وسائل النشر، وتـستطيع المـرأة                
 ـأيضا أن تبين أحكام الشرع فى شئون الدولة إذا اسـتفتيت فيهـا؛ إذا كانـت أهـلاً                  وى للفت

              ئون الدولـة،   والاجتهاد، كمـا تـستطع أن تـستنبط الأحكـام الاجتهاديـة؛ المتعلقـة بـش               
 علـى ولاة الأمـور، فهـذه        هاشرها بين الناس وتعرض   بنإذا كانت من أهل الاجتهاد، وتقوم       

ولكن تستطيع المرأة   "  المجلس التشريعي  "الأمور هي فى الحقيقة من أعمال مجلس الشورى         
           والـدليل   ، فيـه   وإن لـم تكـن عـضواً       ،أن تشارك فيه، وهى فى غير مجلـس الـشورى         

  )٢( :على ذلك ما يأتي

  :الدليل الأول

فى قصة صلح الحديبية مع قـريش،        ثبت فى الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري         
رضى االله   -دخل على أم سلمة أم المؤمنين        وتحليل المسلمين من إحرام العمرة أن النبي        

أخرج ثـم لا    ! االله أتحب ذلك ؟    يبيا ن :  ما لقي من الناس فقالت أم سلمة        فذكر لها    ،-عنها
     تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر ك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج      دنَ ب   ًمـنهم،    فلم يكلم أحدا 

                                                
  ٠ من هذا البحث ٣١سبق تخريجه انظر ص)1(
  ٠ ٣٣٤ ص٤فصل فى أحكام الأسرة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان جالم)2(
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ه، فلما رأوا ذلك قاموا، فنحروا، وجعـل بعـضهم          قَه، ودعا حالقه فحلَ   نَدنحر ب :حتى فعل ذلك  
   )١( .لخا ....................يحلق بعضاً

   : هذا الحديثوجه الدلالة من
 أن يستشير الخليفة النساء الفضليات المشهورات بالعلم وحـسن          ز جوا  على الحديث فيه دليلٌ   

تشير بما تـراه  أن  فى أمور الدولة والمجتمع، لاسيما فيما يتعلق بالنساء، وعلى المرأة           ،الرأى
لحهم، ايتعلـق بمـص   رأيها فيما يهم النساء و    ب للمرأة أن تبدى     اصوابا لا بما يهواه الخليفة، كم     

  )٢( .وإن لم يسألها الخليفة أو يستشيرها فيه ولم يطلب منها

   :الدليل الثاني

       الخطـاب   بـن ت ثعلبة، استوقفت الخليفـة عمـر        بنجاء فى تفسير الإمام القرطبي أن خولة        
  .)٣( والناس معه وظلت تكلمه طويلا وتعظه- رضي االله عنه -

 من أيقن الموت خاف الفوت، ومن أيقن الحساب خـاف            فإن رعماتق االله يا     " :ومما قالته له  
 يا أمير المؤمنين؛ أتقف لهذه العجوز هـذه  :، وعمر واقف يسمع كلامها، حتى قيل له    "العذاب

لى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة؛ أتدرون        إ لو حبستني من أول النهار        ":الوقفة فقال عمر  
 أيـسمع رب    ،لبة سمع االله قولها من فوق سبع سـموات        ت ثع بنهي خولة   ! من هذه العجوز؟  

  )٤(".  !؟ العالمين قولها ولا يسمعه عمر

   :وجه الدلالة
 وفيه دليل علـى     ، فيه دليل على أنه من السنة أن يشاور الإنسان من هو أهل للشورى             ثرالأ 

  )٥( ٠فضل الشورى، ويستدل منه أيضا جواز مشاورة المرأة الفاضلة
      الدولـة،   س رئـي  ويد من هذه الآثار، أن للمـرأة أن تـشير إلـى الخليفـة، أ              ولعلنا نستف     

٠بمعنــى آخــر أن تكــون مستــشارة، فــلا خــلاف فــى هــذا الأمــر         
                                                

  ٠  من هذا البحث٢٠انظر تخريجه ص )1(
 وما بعدها ١٧٨أستاذ المرأة للشيخ محمد بن سالم البيحانى ص  ،١٨٥ص ٤أحكام القران لابن العربي ج )2(

  ٠وما بعدها بتصرف ١٢/١٣ص  يوسف القرضاوى ٠بتصرف، مركز المرأة في الحياة الإسلامية د 
  .٢٦٩ص١٧الجامع لأحكام القران الكريم للقرطبي ج ) 3(
  . ١٨٥ص ٤أحكام القران لابن العربي ج )4(
  .١٨٥ص ٤، أحكام القران لابن العربي ج ٢٦٩ص١٧الجامع لأحكام القران الكريم للقرطبي ج ) 5(
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  :اً واصطلاحتعريف الإدارة لغةً: المطلب الأول
  : تعريف الإدارة لغةً: أولاً

ا أحـاط بالـشيء،     والدائرة والدارة كلاهم  ،  بمعنى طاف حول الشيء    دار ويدور واستدار    
ــداور ــور ةوم ــاأ الأم ــى الأ ،ى معالجته ــا عل ــال أدرت فلان ــر  ويق ــت إذا م                 حاول

ــاه ــه إيـ ــن الأ،إلزامـ ــه عـ ــه  وأدرتـ ــه تركـ ــت منـ ــر إذا طلبـ )                                                                                    ١(٠مـ

أتى بمبتكرات كثيرة لتسهيل التحركات الداخلية ضمن المسؤولية         اليوم علم متطور،     والإدارة
لـى أقـصى اسـتغلال للطاقـات     إ والوصول " سواء كانت حكومية، أو أهلية    "أو المنظمة   

بأرخص وأبسط التشكيلات، وإقامة العلاقات الخارجية بالجمهور، والإدارات الأخرى علـى        
مكان الاستفادة بتوسـع مـن أسـاليب        الاأساس من حيازة ثقة المقابل، وتحصيل تعاونه، وب       

                              )٢( .الإدارة الحديثة وعلى الأخص أساليب إدارة الأجهزة المتخصصة

  :تعريف الإدارة اصطلاحاً: ثانياً

 عملية إنسانية اجتماعية تتناسق فيها جهود العاملين في المنظمة أو المؤسسة،            هي  ":الإدارة 
ت لتحقيق الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجل تحقيقها، متوخين في ذلـك          كأفراد وجماعا 

        ) ٣(  ".أفضل استخدام ممكن للامكانـات الماديـة والبـشرية والفنيـة المتاحـة للمنظمـة               
ــر    ــال الفك ــف رج ــد اختل ــضارات، وق ــراث الح ــن ت ــزءا م ــر الإدارة ج                 وتعتب

  ٠ تعريفهم للإدارةفى  الإداري

 أنها المعرفة الصحيحة لما يراد أن يقوم بها الأفراد ثم التأكد مـن أنهـم                " :رفها البعض فع
              )٤( . "رخص التكاليفأيفعلون ذلك بأحسن طريقة و

بأنها الوظيفة التي تتعلق بتحديد سياسات المشروع، والتنسيق بين التمويـل      "  :ويرى بعضهم 
  )٥(  ".لتنظيمي، والرقابة النهائية على أعمال التنفيذوالإنتاج والتوزيع، وإقرار الهيكل ا

                                                
  ٠٢٩٩-٢٩٦ ص ٤ لسان العرب ابن منظور مادة دور ج )1(
  ٠ ٥٥لى إ٤٩ الفاروق عمر للشريف حسن القناوى بتصرف صإدارة)2(
  ٠ بتصرف٢٧ لى إ٢٣ الإدارة العامة دكتور على السلمي ص)3(
  ٠ ٢٧لى إ ٢٣ لمجموعة من العلماء، الإدارة العامة دكتور على السلمي ص٥مبادىء الإدارة ص )4(
  ٠ المصدر نفسه)5(
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          هـو الإنـسان الـذي يوجـه جهـوده وجهـود الآخـرين          "  : بأنه الإداريويمكن تعريف   
معه لتحقيق الأهداف المتفق عليها، مستعملا العمليات الإدارية والمهـارات الإداريـة مـع              

ن الوظـائف الإداريـة إدارة مؤسـسة مـن      وم)١( ، "التوظيف الأمثل للقدرات والإمكانيات  
  ٠ غير ذلكومؤسسات الدولة، أو تقوم بإدارة مدرسة، أ

  ٠ الإدارية "الوظائف  " حكم تولية المرأة الولايات: المطلب الثاني

لـى جـواز    إ فذهب فريق منهم     :على قولين  )٢(اختلف العلماء فى حكم تولية المرأة للإدارة        
   ٠لى منعها من ذلكإ، وذهب الفريق الآخر ةيالإدارالوظائف تولى المرأة 

   :سبب الخلاف

  )٣( :يرجع الخلاف في ذلك إلي عدة أسباب أهمها
، أدلة ظنية يتطـرق إليهـا   دارة، وما فى معناهاالأدلة الواردة في مسألة تولية المرأة الإ     -١

 . وتتسع الآراء فيها،الاحتمال

 متحققة لدى   "أو ما فى معناها     " دارة   الإ الاختلاف في النظر والتكييف، بمعنى هل أهلية       -٢
  )4(المرأة كما هي متوفرة لدى الرجل 

 :أدلة كل فريق

  .ن بأدلة نوجزهاواستدل المجيز: أدلة المجيزين: أولا
قياساً على الإفتاء، فكما أن للمرأة الفتوى فيجـوز لهـا أن تلـي الإدارة، ولأن الإدارة               ـ١

  .ك دليل يمنعها من ذلكليست من الولايات العامة، فليس هنا
ـ إذا كان بعض العلماء أجاز لها ولاية الوزارة وغيرها، فمن باب أولى الإدارة، فيجـوز           ٢

  )٥ (٠لها أن تلي الإدارة

                                                
  ٠السابق المصدر )1(
  ٠فة والرئاسة  الإدارة المعنية غير الخلا)2(
  .٢١، رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة للدمشقىص٤٦٣ ص ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدج)3(
  ٠ ٢٨٢ ص ١ لأبى حامد الغزالي جى، المستصف٣٧٥ ص ١إرشاد الفحول للشوكاني ج)4(
  . وما بعدها من هذا البحث٤٦ انظر أدلة المجيزين الوزارة للمرأة ص )5(
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  ٠أدلة المانعين : ثانيا
ــوا إليــه إستدل ـــ يمكــن أن يــ١                  ن الإدارة مــن الولايــات العامــة، ألــى مــا ذهب

                                              اشترطوا ما فى غيرها، العام، وقد اشترط العلماء فيها الذكورة، كمالأنها نيابة عن الحاكم 
     )١( .وما قيل فى الولاية العامة يقال هنا

 امرأة، وإن كان خبرهـا      –أي الإدارة    –لا يجوز أن يقوم بذلك      بأنه  ستدل  ويمكن أن ي   ـ٢
ما أفلح قوم ولوا    "  : عنى الولايات المصروفة عن النساء، لقوله     مقبولا، لما تضمنته من م    

 تضعف عنـه النـساء، ومـن        ا، ولأن فيها من طلب الرأى، وثبات العزم، م        "أمرهم امرأة   
  )٢( . هو محظوراالظهور فى مباشرة الأمور م

         ،عليه بين أغلبية الفقهـاء أن وظيفـة المـرأة الأساسـية هـي الأمومـة                من المتفق ـ  ٣
                                      وقــــد اســــتند ،اء الأســــرة الــــصالحةبنــــ و، المنــــزلروتــــدبي

         لِلرجـالِ نَـصيب    بعضٍعلَى  ولا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم         :بعضهم إلى قوله تعالى   
    اءلِلنِّسوا وبا اكْتَسمم  يبانَصماكْ م بنتَس            اللَّـه إِن هلفَـض ـنم أَلُوا اللَّـهاسو  بِكُـلِّ           كَـان  

  )٣( .شَيء عليماً

خروج المرأة من بيتها يتوقف على إذن الزوج فهو يأذن ويمنع حسب            استدل المانعون   و ـ٤
ــصلحته   ــع م ــق م ــا يتف ــب    ،م ــل يتطل ــي العم ــاح ف ــت أن النج ــن الثاب                        وم

ومن المفيد فـي هـذا الإطـار          .)٤(الارتهان لأية مشيئة خارجة عنه      وعدم فيه الاستقرار
النصوص الفقهية التي استندت إليها أحكام قضائية كثيرة للحكم فـي المنازعـات       استعراض

                      إن المرأة محبوسة بحـبس النكـاح حقـاً للـزوج،            ":  الزوجة عملحول  الزوجية الناشئة   
            )٥(  " فكان نفع حبسها عائـداً إليـه، وكانـت كفايتهـا عليـه             ،ممنوعة عن الاكتساب بحقه   

  :معدودة منها  بأسبابإلاالزوج  ليس للمرأة أن تخرج بغير إذن : أنهالأموقد جاء في 
                                                

 وما بعدها من ٣٩ أدلة المانعين للولاية للمرأة ص ر، انظ٢٧لسلطانية لأبى يعلى الفراء ص الأحكام ا)1(
  ٠هذا البحث

 الـسياسي فـى   م، النظـا  ٢٩،  ٢٨، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٣١الأحكام السلطانية للفراء ص     )2(
 ص  ٢ ج صـقر طية  ، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام للدكتور ع       ٣٢٥الإسلام لمحمد أبو فارس ص      

  ٠ من هذا البحث ٣١انظر تخريجه ص " ما أفلح قوم " حديث ٠ ٤٦٥
   ٠٣٢ آية :النساءسورة  )3(
  ٠ بتصرف ١٩٣ ص١ احمد ابراهيم ابراهيم ج.دأحكام الأحوال الشخصية )4(
  ٠ ٢٢٥: ص٣: جالاراداتشرح منتهى  ،١٥٦ ص ٨المغنى لابن قدامة ج  )5(
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  ٠إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها ـ١
  ٠ازلة ولم يكن الزوج فقيهاًومنها الخروج إلى مجلس العلم إذا وقعت لها ن ـ٢
  ٠ ومنها الخروج إلى الحج الفرض إذا وجدت محرماً ـ٣
 كمـا أن    ، وزيارة المحـارم   ، وعيادتهما ، وتعزيتهما ، ومنها الخروج إلى زيارة الوالدين     ـ٤

  )١(  . لتقدم حقه على فرض الكفاية، ومن كل عمل ولو تبرعاً،للزوج منع الزوجة من الغزل

  :الترجيح

نه لا مانع من    أد أدلة أقوال العلماء فى ولاية المرأة الولايات الإدارية يترجح لدى            بعد سر   
   ٠، ولأنها ليست من الولايات العامةتولية المرأة هذه الولاية بالضوابط الشرعية

  ٠الإدارية"  الوظائف  "شروط تولية المرأة الولايات: المطلب الثالث

ارفاً لها عن مهمتها الأصلية؛ ومهمتها الأصـلية   يجب ألا يكون عمل المرأة الادارى ص  ـ١
 للكل"  قد لا يكون مباحاً       "للجزء"  ثم فالعمل المباح     ن وم ،أما  أو أن تكون   ،أن تكون زوجة  

 الأم أكثـر  ى الأمة الإسلامية إلى الزوجة، وإل   ة إذا ترتب عليه تفويت مصلحة أكبر، وحاج       "
محلهن في كثير من أعمال الرجال، خاصة فـي   اللاتي يمكن أن يحل   ،من حاجتها للعاملات  

  )٢( .بلاد وفي أوقات تنتشر فيها البطالة بين الرجال
ممـا يـؤدي إلـى    :داري في كل الأحوال مزاحماً للرجل يجب ألا يكون عمل المرأة الإ    ـ٢

حلولها محل الرجال في أعمال قد يكون الرجل فيها أكفأ، لكنها توضع في هذه الأماكن إمـا               
 إلـى انتـشار   المجمـوع  وهو ما يؤدي فـي  ،و تودداً أو إظهاراً للتحضر والتمدن  مجاملة أ 

 المرأة نادراً ما تفـتح      ل وعم ،البطالة بين الرجال، وعمل الرجل يفتح به بيتاً ويقيم به أسرة          
         وهـو المكلـف فالنـادر      به بيتاً أو تقيم به أسرة، إذ ما زال الرجل هو صـاحب القوامـة              

  .لا حكم له
فعن أبي هريرة    :يجب ألا يعرضها العمل الادارى للفتنة أو يعرض الرجال للفتنة أيضاً           ـ٣

قـوم معهـم    : صنفان من أهل النار لم أرهما بعد      " : قال رسول االله    : رضي االله عنه قال   
سياط كأذناب البقر يضربون بها النّاس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن            

                                                
  ٠ ٢٤٦ ص ٦الأم للشافعي ج )1(
  ٠بتصرف ٩٣ -  ٨٣ المرأة وحقوقها السياسية فى الإسلام د عبد المجيد الزندانى ص )2(
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٥٩

٥٩

كما ينبغي ألا يكون في زيهـا   )١( ، " ة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها   كأسنمة البخت المائل  
 ملاحظـة أن    ع أو يلفت الأنظار، إذا قدر لها أن تنتقل لعمل مناسب، م           ، أو يصف  ،ما يشف 

  .الحياء يتأثر، وأن الأنظار تألف شيئاً فشيئاً ما قد يكون في البداية مثار إنكار
وواضـح أن التكـوين العـضوي       ،   الفطرة الطبيعيـة   داري يجب ألا يصادم العمل الإ     ـ٤
 في المرأة مغاير للرجل، فوضع الرجل مكـان المـرأة           "السيكولوجي" والنفسي   "البيولوجي"

فكما أن الرجل لا يـصلح     ،مصادم للفطرة، ووضع المرأة مكان الرجل كذلك مصادم للفطرة        
لا تـصلح فـي أعمـال        فكذلك المرأة    ، يصلح للحمل ولا للوضع    للرضاعة والحضانة، ولا  

خشونة أو يكون فيها مساس بحياء المرأة أياً كان المـساس والأمثلـة             تتطلب قوة جسدية أو   
  )٢( .!كثيرة لا تحتاج إلى تعداد

                   ليس هناك شروط خاصة إلا فـي نطـاق الـشروط العامـة التـي تحـيط بوضـع                    ـ٥
                ي المجتمـع المخـتلط أو فـي       حجاب، ف المرأة في المجتمع، فالإسلام يفرض على المرأة ال       

ــك  المجتمــع ــا ذل ــرض عليه ــسائي فــلا يف ــا فــي المجتمــع الن ــذكوري، أم   )٣( .ال
ليست هناك شروط خاصة خارج نطاق الشروط العامة التي تفرض على العامل، رجلاً              ـ٦

فـي جوانـب    كان أو امرأة، الالتزام الأخلاقي، ومراعاة الالتزامات التي يفرضها تعاقـده            
أخرى، بحيث لا يكون العمل المتعاقد على أدائه متعارضاً مع أعمال أخرى كان قد تعاقـد                 

 فإن المرأة عندما تتعاقد مع الرجل على أداء التزامات معينـة         وهكذا،على أدائها مع آخرين     
داخل الحياة الزوجية، لا بد من أن تراعي الوفاء بالالتزامات التي وعـدت بأدائهـا داخـل              

  )٤( .بيت الزوجي، عندما تريد أن تعد بأداء التزامات أخرى لإنسان آخر في النطاق العمليال
  
  

                                                
        ١٤شرح النووي ، كتاب اللباس بـاب الكاسـيات العاريـات المـائلات الممـيلات ج                 بصحيح مسلم    )1(

  ٠، ١٠٩ص 
  ٠بتصرف٩٣ - ٨٣ المرأة وحقوقها السياسية فى الإسلام د عبد المجيد الزندانى ص )2(
  ٠ بتصرف ٣٢ – ٢٦مركز المرأة فى الحياة الإسلامية د يوسف القرضاوى ص  )3(
  ٠ ٣٢المصدر نفسه ص ) 4(
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٦٢

  :تعريف القضاء لغة: المطلب الأول
 الحكم وأصله قضاى، لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جـاءت بعـد               هو: القضاء في اللغة  

 أي حكـم  ىقـض و،  قضايا، وقضي عليه قضاء  على عجمت أقضية، و  عالألف همزت، والجم  
  )١( .وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً : قوله تعالىومنه

 ـ،القاطع للأمور المحكم لها - معناه باللغة    -  والقاضي  ":قال أهل الحجاز     ا واستقضي فلان
  )٢(  ".أي جعله قاضيا يحكم بين الناس

  ٠ اصطلاحاً  القضاءتعريف: المطلب الثاني

 :بتعاريف كثيرة منها ء القضاعرف

  )٣( . علي سبيل الإلزام،هو الإخبار عن حكم شرعي -١
  )٤( .هو الحكم بين خصمين بأمر بحكم االله -٢
  )٥( . علي وجه خاص، وقطع المنازعات،هو فصل الخصومات -٣
 )6( .القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة -٤

 )7(خصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام  وعرف بأنه فصل ال-٥

  : الترجيح

 دخول كثير   ملأنه تعريف جامع مانع، لعد    " الأخير  " ويمكن أن نرجح هذا التعريف الخامس       
  .    منه فصل الخصومات بغير القضاء كالصلحجمن وظائف الدولة فيه، وليخر

  
                                                

  ٠ ٢٧سورة الإسراء آية  )1(
ــ )2( ــور جل ــن منظ ــرب اب ــامو٣٦٦٥ص٦سان الع ــادي ص س، الق ــروز آب ــيط للفي              ، ١٣٢٥ المح

  ٠ ١٢١مختار الصحاح ص 
  ٠ ٧٦ص٦محمد ابن عبد الرحمن المغربي جمواهب الجليل شرح مختصر الخليل  )3(
  ٠ ٣٧٢ض٤مغني المحتاج للشربينى الخطيب ح) 4(
  ٠ ٢٥٢ص٥ ح لابن عابدين، حاشية ابن عابدين٣٣٢ ص٥بدائع الصنائع للكاساني ج) 5(
  ٠ ٣٥١ ص ٩ سنن أبى داوود محمد آبادي جح عون المعبود شر ،٣٠٧ ص ٣الفتاوى الهندية ج )6(
محمـد نعـيم ياسـين      ٠ وقانون المرافعات المدنية والتجارية د       ةالشريعة الاسلامي  نظرية الدعوى بين     )7(

  ٠ ٢٨ص
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٦٣

  ٠تولية المرأة القضاء  :المطلب الثالث
 الفصل في النزاعات والخصومات المرفوعة إليه، وذلك للنظر فيها والحكم           ى يتول القاضي  

 ـ              الكفـاءة   هبمضمونها، ولأن القضاء عنوان العدالة، فلا يجوز أن يتولى القضاء إلا من لدي
 أم ، لـذلك؟  وهل هي أهلٌ ،اء علي ذلك هل يجوز تولية المرأة منصب القضاء؟        بنوالأمانة، و 

منصب، وإذا لم تكن أهلا للقضاء، هل يكون من ولاها آثما؟ وحكمها            هي غير مؤهلة لهذا ال    
  :صحيح ؟ أم يكون باطلا ؟ ولعلنا في هذه المسألة نستعرض خلاف العلماء في ذلك

  :اختلفت أقوال العلماء فى حكم تولية المرأة القضاء على خمسة أقوال
  ٠لجمهور قول او لا يجوز أن تلي المرأة القضاء مطلقا، وه:القول الأول
 حـزم الظـاهري     ابـن  أنه يجوز للمرأة أن تلي القضاء مطلقا، وإليه ذهـب            :القول الثاني 

  ٠ جرير الطبري رحمهم االله جميعاابنوالحسن البصري وهو محكي عن 
 أنه يجوز للمرأة أن تلي القضاء مطلقا، في غيـر الحـدود والقـصاص، وإذا    :القول الثالث 

ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة فيما تقبل شـهادتها فيـه،            المولي لها، وتكون   مليت فلا يأث  و 
  ٠من المالكية  القاسمبنوإلي هذا القول ذهب الحنفية، وا

 الجواز مطلقا حال الضرورة، فإذا وجـدت ضـرورة، فالـضرورات تبـيح              :القول الرابع 
ح المحظورات، فيجوز تولية المرأة القضاء في كل شيء، وتنفذ أحكامها؛ لئلا تتعطل مـصال          

  ٠ليه ذهب الشافعية استثناءإالناس؛ و
 ذهب بعـض الحنفيـة      هليإ الجواز مع الإثم، في غير الحدود والقصاص، و        :القول الخامس 

  )١(٠وهو المذهب عندهم
                                      :ومنــــشأ الخــــلاف فــــي تــــولي المــــرأة منــــصب القــــضاء 

الأدلة الواردة في مـسألة توليـة المـرأة          - :يرجع الخلاف في ذلك إلي عدة أسباب أهمها       
 .القضاء، أدلة ظنية يتطرق إليها الاحتمال وتتسع الآراء فيها

الاختلاف في النظر والتكييف، بمعنى هل أهلية القضاء متحققة لدى المرأة كمـا هـي                -٢
  )2(  ". بتحقيق المناط " يسمي عند علماء الأصولامتوفرة لدى الرجل، وهذ

                                                
،  ١١٥علي أبو البصل فى كتابه دراسات في الفقه المقارن ص وما بعدها .وهذه الأقوال ذكرها د) 1(

  ٠ ٣٢٠ القضائي صصد ناصر الغامدى فى كتابه الاختصا.وذكرها
 في واقعة غيـر التـي   – الثابتة بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط –ة   هو النظر والبحث في تحقيق العل      )2(

 ص  ١ إرشاد الفحـول للـشوكاني ج      ،٢٨٢ ص   ١ج  لأبى حامد الغزالي   ىالمستصف انظر    ورد فيها نص،  
٠ ٣٧٥  
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٦٤

٦٤

 يقـاس علـي الـشهادة    م، أ؟ي القياس، هل يقاس القضاء علي رئاسة الدولةالاختلاف ف  -٣
 لأنه  ، علي الشهادة قال بالجواز    ه علي رئاسة الدولة قال بعدم الجواز، ومن قاس        هفمن قاس ؟،

 ويجوز أن    "لأنها من الولايات العامة   " باتفاق العلماء لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسة دولة          
  )١( ٠ات والخصوماتتكون شاهدة في المنازع

  : فى حكم تولى المرأة القضاء العلماء أقوالأدلةليك إو
  :القول الأولأدلة : أولاً

ليـه ذهـب جمهـور      إأنه لا يجوز أن تلي المرأة القضاء مطلقا، و        وهو القول الذي يقضى ب    
 الهذيل مـن  ابنالمالكية في الراجح عندهم، والمذهب عند الشافعية، وجمهور الحنابلة وزفر       

) 2(.  وقضاؤها غيـر نافـذ     ،وإذا وليت يكون المولي لها آثما، وولايتها باطلة       : ة قالوا فيلحنا

  :واستدلوا علي ذلك بما يلي
  :من الكتاب: أولا

 الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِمـا    :بقوله تعالياستدلوا 
  )٣( . من أَموالِهِمأَنْفَقُوا 

  :ووجه الدلالة من الآية تتضح من وجهين
 عليهـا بالعقـل     ة أن االله تبارك وتعالي بين أن الرجل مقدم علي المـرأة بالتفـضيلي             :الأول

  ٠)٤( فلم يجز أن يقدموها علي الرجال، فيقدمون من أخره االله تعالي،والرأي
 الجنس منحـصر    مال لأن المبتدأ المعرف بلا    أن الآية تفيد حصر القوامة في الرج       :والثاني

 ـ    ةفي خبره بمقتضي قواعد اللغة العربية، إلا أنه هنا حصر إضافي، أي للنساء فمعناه القوام

                                                
 ، رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة للدمشقي٤٦٣ ص ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدج )1(

 القضائي د ناصر ص وما بعدها، الاختصا١١٥لفقه المقارن علي أبو البصل ص  دراسات في ا،٢١ص
  ٠ ٣٢٠الغامدى ص

، الشرح الصغير علي اقرب المسالك إلي مـذهب         ٨٤ص٢الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود ج       )2(
كبيـر   علـي الـشرح ال     ي، حاشية الدسوق  ١٨٧ص٤ ج رالإمام مالك لأبى البركات احمد بن محمد الدر دي        

، ٢٦٢ص٦، مغني المحتاج للشربينى الخطيب ج     ١١٥ص٤ شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي ج       رللدردي
، جواهر العقود ومعين القضاء والموقعين والـشهود شـمس          ٢٢١ القضاء لابن أبي الدم الحموي ص      بأد

  .  ٣٦٣ص٢الدين محمد بن احمد المنهاجي الأسيوطي ج
  ٠ ٣٤ سورة النساء آية)3(
  ٠ ٥٧١ص١، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١١٧ص١اضي للماوردي جأدب الق)4(
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٦٥

 العكس وبمعني أوضح القوامة لهم لا عليهم، وهذا يـستلزم أنـه لا              للرجال علي النساء، لا   
     علـي الرجـال وهـو عكـس مـا          يجوز ولاية المرأة للقضاء، و إلا كانت القوامة للنساء          

  )١( .الآيةه أفادت
  :ثانيا من السنة بما يلي

: ته، فقـال  بن لما بلغه أن فارسا لما مات كسري ملكهم، ملٌكوا عليهم ا           :  استدلوا بقوله  ـ١
  " ٢(".لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(  

  :وجه الدلالة من الحديث واضحة
ا أمورهم إلي نسائهم، وهم مـأمورون باكتـساب          الفلاح عن قوم جعلو    حيث نفي النبي     

الفلاح لأنفسهم، والأمر هنا عام فيشمل القضاء والخلافة ونحوها من الأمور العامـة، فـلا               
  . يصح أن تتولي المرأة شيئا منها

  )3( ".فيه من العلم أن النساء لا يلين الإمارة والقضاء بين الناس  " :قال الخطابي
 فأما الذي في الجنة فرجل      ،واحد في الجنة، واثنان في النار     : لاثةالقضاة ث  " :  قوله   ـ٢

عرف الحق فقضي به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار؛ ورجـل قـضي                 
  )٤(  " .للناس علي جهل؛ فهو في النار

  : وجه الدلالة من الحديث
 تكـون    الحديث نص علي كون القاضي رجلا ويدل بمفهومه علي خروج المرأة عـن أن             

  ٠قاضيا، وعدم صلاحيتها لذلك 
ــشوكاني ــام ال ــال الإم ــلا  " :ق ــي رج ــون القاض ــتراط ك ــي اش ــل عل ــو دلي                       "وه

  )٥( . خروج المرأةعليفدل بمفهومه 

                                                
 الكوكب المنير ح، شر١١٧ ص١محمود مصطفي حلاوي ج .د:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ت)1(
   ٠ ١١٧محمد رأفت عثمان ص .، السلطة القضائية في الإسلام د٥١٩ص٣شوكت عليان ج. د
  ٠ث من هذا البح٣١ سبق تخريجه انظر ص)2(
  .١٢٨ ص ٨فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )3(
 ٣٥٣ص٩ عـون المعبـود ج      : انظـر  ،رواه أبو داود في كناب القضاء باب فـي القاضـي يخطـئ             )4(
 يعني حديث بن بريدة، ورواه الحاكم في المستدرك كتاب الأحكام وقال            ، هذا اصح شيء فيه    :وقال٣٥٦٨ح

 :بإسناد صحيح علي شرط مسلم، وقال الذهبي في التلخيص   هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه له شاهد         
  ٠ ٩٠ ص٤وله شاهد صحيح، انظر المستدرك معه التلخيص ج

   ٠ ٣٠٤ـ٣٠٣ ص٨نيل الاوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للشوكاني ج ) 5(
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٦٦

 "ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحـداكن           : "  قوله   ـ٣
أليس شهادة المرأة مثـل نـصف شـهادة    : سول االله ؟ قالوما نقصان ديننا وعقلنا يا ر  : قلن

 : قلن " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم         ،فذلك من نقصان عقلها   " :  قال ، بلي :الرجل قلن 
  )١(  ".فذلك من نقصان دينها: قال،بلي

  :وجه الدلالة
ح  ناقصة عقل ودين، والقضاء من أمور المسلمين العامة التي يترتب عليها صـلا   ة أن المرأ 

المجتمع أو فساده، فتوليته لناقص في العقل والدين ضرر علـي المـسلمين، وسـبب فـي                 
وليس المقـصود فـي ذكـر     " : حجرابنقال الحافظ  )٢( .حصول المفسدة، وهذا منهي عنه   

  )٣(  ". علي ذلك؛ لأنه من أصل الخلقةنالنقص في النساء لومه
  : وخلفائه من بعده ــ  بعمل النبي استدلوا:ثالثا

فلم يعينوا القضاة من النساء في حاضرة الدولة وفي أمصارها، ولم يثبت عـن رسـول االله                  
          امرأة واحدة علي القضاء، ولو كان ذلـك         ن أو أحد من خلفائه، أو من أتي بعدهم أن عي 

  ٠ منه العصور المتتابعة خلُجائزا لم تَ
  :واستدلوا منه بما يلي: و المعقول بالقياس: رابعاً

كما أن المرأة لا يجوز لها أن تتولي الإمامة : على الإمامة العظمي قياساً -١: سأ ـ بالقيا 
الإمامة، فلا    جزء من الولاية العامة، والمرأة ناقصة عن رتبة        ه لأن ،العظمي، وكذلك القضاء  

 رد قضاء المـرأة شـبهه       فمن  ": رشد بنقال ا  )4( .تصلح للولاية العامة، ولا لتولية البلدان     
  )٥(  ".كبرىبالإمامة ال

 لا تـصح أن تكـون إمامـة         ةفكمـا أن المـرأ     :الصلوات  من إمامة  ها علي منع  اً قياس -٢
  ٠ذلك القضاء لا تصح أن تتولاه ك ف،للصلوات

ولما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق،  كان              " :قال الماوردي 
  )6(  ".ح من الفاسق أوليلذي لا يصلالمنع من القضاء ل

                                                
  ٠ من هذا البحث ٣٢ سبق تخريجه انظر ص )1(
  ٠ ٤٩٢ص٣ جانظر شرح منتهي الارادات للبهوتى )2(
  ٠ ٤٨٥ص١فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلانى ج )3(
  ٠ ٦٢٨ص١ جي للماوردقاضيانظر أدب ال )4(
  ٠ ٤٢٨ص٤ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبى كتاب القضاء ج)5(
  ٠ ٦٢٨ص١ للماوردي جاضيأدب الق )6(
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٦٧

 أن القاضي يحضر محافل الرجال، وهو محتـاج   المعقولنواستدلوا م: ب ـ من المعقول 
منهي   كمال الفطنة، والجرأة، والرأي، والمرأة منهية عن النظر إلي الغير، كما أن الغير             إلي

 ،الرجال، ناقصة العقـل   وهي ممنوعة من الحضور في محافل     ،عن النظر إليها خشية الفتنة    
ن المرأة لا تصلح أن تكـون       إ: " قال بعض العلماء   )1( . على الحياء  ة، مجبول ضعيفة الرأى 

 بأمر المسلمين والقاضي    ملأن الإمام يحتاج إلي الخروج لأمر الجهاد، والقيا        إماما ولا قاضياً  
 ـ  حيحتاج إلي البروز، لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تص          لـضعفها   ز للخروج، وتعج

 ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايـات، فـلا          ةولأن المرأ عن القيام بأكثر الأمور،     
  )٢( . "يصح لها إلا الكامل من الرجال

  :القول الثانيأدلة : ثانيا
   حزم ابنأنه يجوز للمرأة أن تلي القضاء مطلقا، وإليه ذهب  الذي يقضى بل  وهو القو

  )٤( . جرير الطبريابنوالحسن البصري وهو محكي عن ، )٣( الظاهري
  :القائلون بجواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا بما يليواستدل 

  :من السنة بما يلي: أولا
 -امرأة من قومه     -) ٥(ولى الشفاء    -رضي االله عنه     - الخطاب   بنما روي أن عمر     ـ   ١

  )٦( .أمر السوق
                                                

، أحكام القرآن ابن العربي ١٣ـ١٢ص١٤بن قدامىج، المغني لا٤٩٢ص٣ انظر شرح منتهي الارادات للبهوتى ج)1(
  ٠ ٤٧٢ـ ٤٧١ص٥، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازى ج٤٥٨ص٣ج
 ص ٢ العقود لشمس الدين الاسيوطى ج ر هذا المعنى ذكره جواهل، وبمث٤٥٨ص٣ أحكام القرآن ابن العربي ج)2(

٠ ٢٩٠  
  ٠ ٥٢٨ص٨المحلي بالآثار لابن حزم الظاهري ج) 3(
ي هذا القول عن ابن جرير الطبري؛ ولم يعثر عليه من مصادر ابن جرير المطبوعة علي رأي له في ولايـة            حك)4(

المرأة للقضاء، ويري بعض الباحثين أن نسبة القول بجواز ولاية المرأة للقضاء بالنسبة إلـي ابـن جريـر غيـر                    
ن الأسانيد، وهذا يدل علي عدم الاطمئنان  ولم يرد عنه بسند م،صحيحة، لأن النقل عنه لم ينسب إلي كتاب من كتبه  

 في ميزان الإسلام مكانتها ولايتها و معاملتها المالية الدكتور رمضان         ة المرأ بإلي صحة هذه النسبة إليه، انظر كتا      
  .١٦٣حافظ ص

يمان  أم سـل يهي الشفاء بنت عبد االله بن شمس بن خلف القرشية العدوية، واسمها ليلي، وغلب عليها الشفاء، وه   )5(
 رسول االله ن قبل الهجرة وكانت من علماء النساء وفضلاهن، وكا    بن أبي ختمة، صحابية جليلة بايعت رسول االله         

     عمر يقدمها في الـرأي ويرضـاها   ن دارا بالمدينة فنزلتها مع ابنها سليمان، وكا ا يأتيها ويقيل فى بيتها، واقطعه 
 ت الطبقـا ،٧٢٧ص٧ جالإصابة في تمييز الـصحابة     ،هـ٢٠ متوفيت نحو عا  ، من أمور السوق     اوربما ولاها شيئ  

  ٠ ٢٦ ص٥الكبرى لابن سعد ج 
  ٠ ٤٢٩ ص ٩المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري ج )6(
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٦٨

 وعمـر، وكانـت تمـر فـي         أدركت رسول االله    ) ١( ،ت نهيك الأسدية  بن أن سمراء    ـ٢
 ، وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتضرب الناس علي ذلك بسوط كان معهـا       الأسواق،

  )٢( . من القضاءةفهذا يدل علي جواز ولاية المرأة للحسبة؛ والحسب
 ووجه الدلالـة  )٣(  ".المرأة راعية علي أهل بيت زوجها وهي مسئولة عنهم     " : قولهـ  ٣

  .وغير مطالبة بأمر خارجهأن المرأة مسئولة فقط على أهل دارها : من الحديث
  )٤(  ".ولم يأت نص يمنعها من أن تلي بعض الأمور: "  حزمابنقال 

  :من القياس والمعقول بما يلي: ثانياً
   ، علي الفتيا، فكما أن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فكذلك يجوز أن تكون قاضية قياساًـ١

  )٥( ٠ياس  الاستدلال بالقى حزم الذي لا يربن الدليل لغير ااوهذ
أن كل من يأتي منه الفصل بين الناس فحكمـه جـائز إلا مـا خصـصه                 :  أن الأصل  ـ٢

  )٦( .الإجماع من الولاية الكبرى
والفصل بين الخـصوم    ،وسماع البينة عليها    ،   أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها       ـ٣

  )7( . وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل،فيها

  :الثالثالقول أدلة : ثالثا
أنه يجوز للمرأة أن تلـي القـضاء مطلقـا، فـي غيـر الحـدود                وهو القول الذي يقضى ب    

 المولي لها، وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة فيما تقبل          موالقصاص، وإذا وليت فلا يأث    

                                                
 وعمر، وكانت تمر في الأسواق، وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتضرب الناس علي    أدركت رسول االله    )1(

،  الاستيعاب فـى معرفـة   ٥٢٧ص٨انظر المحلي بالآثار لابن حزم ج ذلك بسوط كان معها، لها صحبة مع النبي،         
 ولم يـذكر    ٧١٢ ص   ٧  ج  في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى      ة، الإصاب ٦٠٢ص١جالأصحاب لابن عبد البر   
  .ترجمتها مزيد علي ذلك

  ٠ ٢٩٤ ص ٩ انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى ج )2(
يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الْـأَمرِ  :كام باب قوله تعالي في كتاب الأح يرواه البخار  )3(

  نْكُمم  "فـي   م، ومسل ٧١٣٨حديث١١٩ص١٣، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج        "٥٩الآية  من  : النساء 
 صحيح مسلم   ر، انظ ١٨٢٩ر والحث علي الرفق بالرعية ح       كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائ       

  ٠ ٥٢٩ص١٢ جعبشرح النووي، المجلد الراب
  ٠ ٥٢٨ص٨المحلي بالآثار لابن حزم الظاهري ج) 4(
   ٠ ٤٢٩ص١٤ لابن قدامى جي، المغن٦٢٦ص١أدب القاضي للماوردي ج)5(
  ٠ ٤٢٩ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ج)6(
  ٠ ١٨٧ص١٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١٤٥٧ص٣م القرآن لابن العربي جأحكا)7(
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٦٩

               شهادتها فيه، وهي الأموال وما يتعلـق بهـا، وكـذا غيـر الأمـوال ممـا لـيس بحـد                     
          ، وكذا مـا لا يطلـع عليـه الرجـال كـالولادة، واسـتهلال المولـود، وعيـوب            قود لاو

وإلي هذا القول    . لا يراها الرجال ولا يحل لهم الإطلاع عليها        يالنساء التي تحت الثياب، الت    
  )١(٠من المالكية وابن القاسم ذهب الحنفية
في الجملة، لأن المـرأة مـن       وأما الذكورة فليست من شروط جواز التقليد         " :قال الكاساني 

أهل الشهادات في الجملة، لا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص، لأنه لا شهادة لها في ذلك،                
  )٢(  ".وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة

  :أدلتهم علي ما ذهبوا إليه

واضح من كلام الكاساني السابق، أن غاية ما استدل به الحنفية ومن معهـم علـي جـواز          
 قياس القضاء علي الشهادة، فكما      وية المرأة للقضاء مطلقاً في غير الحدود والقصاص، ه        ولا

أن المرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص، فكـذلك القـضاء فـي غيـر الحـدود                  
  . والقصاص؛ لأن أهلية القصاص تدور علي أهلية الشهادة

  )٣(  ".جواز شهادتها في الأموال بفمن أجاز حكمها في الأموال فتشبيهاً " : رشدبنقال ا 

  :القول الرابعأدلة : رابعا

  وهو الذي يقضى بالجواز مطلقا حال الضرورة، فإذا وجدت ضرورة، فالضرورات تبـيح            
المحظورات، فيجوز تولية المرأة القضاء في كل شيء، وتنفذ أحكامها؛ لئلا تتعطل مـصالح           

    )٤( .ليه ذهب الشافعية استثناءإالناس؛ و
    : في حاشية الجمل علي شرح المنهججاء

فـإذا فقـد الـشرط    ... ، ذكراً، حراً للشهادات؛ بأن يكون مسلماً    وشرط القاضي كونه أهلاً   " 
المذكور، بأن لا يوجد رجل متصف به، فولي سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل، كفاسـق،                

                                                
، مواهب ٥٣ ص ١ روضة القضاة للسمنانى ج،٣ص٧بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساني ج)1(

  ٠ ٨٨-٨٧ ص ٦الجليل للخطاب ج
  ٠ ٣ص٧بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج)2(
  ٠ ٤٢٩ص٤المقتصد لابن رشد القرطبي جبداية المجتهد ونهاية  )3(
 لمحمد الخطيب الشربينى ج، مغني المحتا٣٣٨ص٥حاشية الجمل علي شرح المنهج لزكريا الأنصاري ج)4(
  ٠ ٢٦٦ص٦ج
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٧٠

 نوالظـاهر أ  ) ١(  " . لئلا تتعطل مصالح الناس    ةومقلد، وصبي، وامرأة نفذ قضاؤه للضرور     
الشرط لجواز ذلك وجود الضرورة التي تستدعي ذلك، بحيث إذا لم تتول المـرأة القـضاء                

  .تتعطل مصالح الناس

  : أدلة القول الخامس: خامسا

 ـ       قضاء المرأة    جوازوهو القول الذي يقضى ب      همع الإثم، في غير الحدود، والقصاص؛ والي
صل أن المرأة لا تتولي القضاء، ولكنهـا إذا    فالأ )٢(ذهب بعض الحنفية وهو المذهب عندهم       

 في غير الحـدود والقـصاص إذا وافقـت          ،وليت أثم من ولاها، فإذا حكمت نفذت أحكامها       
 ثم قال بعـد     ، " واختلفوا في المرأة فيما سوي الحدود، والقصاص       ":  عابدين بنقال ا ،  الحق
  )٣(  ".ن أثم المولي لهاإ والمرأة تقضي في غير حد وقود، و ":ذلك

  :المناقشة 

  ٠ مناقشة أدلة الجمهور علي أنه لا يجوز ولاية المرأة للقضاء مطلقاً:أولا

  :نوقش استدلال الجمهور من قبل القائلين بالجواز

   :الأولمناقشة الدليل : أولا

 بعـضهم   الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه      : نوقش استدلال الجمهور بقوله تعالى    
الِهِموأَم نا أَنْفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع  )من وجهين)٤:  

   :الوجه الأول
أن المراد بالقوامة في الآية ولاية التأديب، والمراقبة للمرأة، وتصريف شئونها فـي محـيط          
 الأسرة، والولاية عليها في ذلك، ليس المقصود القوامة علي النساء في الولايـات العامـة؛              

وامرأتـه حبيبـة     ،- رضي االله عنه   - الربيع ابن وذلك أنها نزلت في سعد       ؛كالقضاء ونحوه 
                                                

  ٠ ٢٦٦ص٦، مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربينى ج ٣٣٨ص٥ لسليمان الجمل جلحاشية الجم) 1(
 القدير الكمال ابن الهمام الحنفي ح، فت٤٤٠ص٥عابدين ج انظر رد المختار علي الدر المختار ابن )2(
  ٠ ٢٧٩ص٧ج
  ٠ ٤٤٠-٣٥٣ص٥رد المحتار علي الدر المختار لابن عابدين ج )3(
  ٠ ٣٤من الآية: لنساء اسورة )4(



  الثاني      الفصل                 حق المرأة في الولایة العامة       
 

 

٧١

٧١

ن الآية لم ترد فى منـع المـرأة   أفهذا يدل على  - رضي االله عنها    - أبي زهير  بنت زيد   بن
  )١( .لها دلالة على رأيهم  وعليه فليس،من تولى القضاء

  مـن أن العبـرة بعمـوم الفـظ لا           ":صـوليون ولكن هذه المناقشة مدفوعة بما قـرره الأ        
                  فالآيــة عامــة فــي قوامــة الرجــال علــي النــساء، وولايــتهم ،"بخــصوص الــسبب

               ، ولـم يـأت دليـل يعتـد         معليه في كل الأمور إلا ما أخرجه الـدليل مـن هـذا العمـو              
  )٢(٠المرأة القضاء  تتولي به يدل علي جواز أن

  :الوجه الثاني
لآية مخصوصة بالقوامة في شؤون الأسرة، فإن الآية نصت على أمور           في ا ن القوامة   إقيل   

 مدفوع أيضا بـأن  اتتعلق بالأسرة، كنفقة الزوج علي زوجته؛ ووجوب الطاعة له منها؛ وهذ        
العبرة بعموم اللفظ، واللفظ عام يشمل القوامة في شؤون الأسرة وغيرها، ثم لو سلم ذلـك؛                

عن إدارة أسرة قليلة الأفراد، دليل من باب أولي على عجزها عن القضاء             فإن عجز المرأة    
بين خصوم متباينين ومتعددين، فهي أولي بالعجز عن إدارة شئون النـاس، والفـصل فـي              

  )٣( .المنازعات وخصوماتهم

  :الثانيمناقشة الدليل : ثانيا

 به الإمامـة    دبأن المقصو  )٤(  ".لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     " ونوقش استدلالهم بالحديث    
ته، بن عليهم بعد موت كسري ا     االعظمي، بدليل ورود الحديث علي سببه وهو أن فارسا ملكو         

  ٠  "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" : ذلك قال فلما بلغ النبي
بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كمـا هـو       : وأجاب الجمهور عن هذه المناقشة    

 عام فيشمل الخلافة، والقـضاء، وسـائر         "ولوا أمرهم "  ظ الفقه، واللف  مقرر في علم أصول   
  )٥( .الولايات ولا حجة علي تخصيصه فيبقي علي عمومه

                                                
  .١٥٥أسباب النزول للواحدى ص)1(
 القرآن ، الجامع لأحكام٢٩٢ـ٢٩١ص ٨جامع البيان علي تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ج )2(

  .وما بعدها٢٧٥ القضائي د ناصر الغامدى صص، الاختصا١٦٨ص٥للقرطبي ج
  ٠وما بعدها ٢٧٥ القضائي د ناصر الغامدى صصالاختصا)3(
  ٠ ٣١ سبق تخريجه انظر ص )4(
 القضائي د ناصر الغامدى ص وما بعدها، الاختصا١١٧دراسات في الفقه المقارن علي أبو البصل ص )5(

  ٠وما بعدها ٣٧٥ص
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٧٢

  :الثالثمناقشة الدليل : ثالثا
 وخلفائه من بعده، وإنهم لم يولوا القضاء امرأة واحدة قـط             بفعل النبي    مونوقش استدلاله 

 ولى الشفاء امرأة من قومـه       - رضي االله عنه   -أن عمر ولو كان ذلك جائزا لوقع، ونوقش ب      
  )١( ٠ا لها جاز توليتها القضاء ه والحسبة نوع من القضاء فإذا جاز توليت،أمر السوق

  :وأجاب الجمهور عن هذه المناقشة من ثلاثة أوجه
 التمـريض؛   ةغير مسند بـصيغ   - رحمه االله    - حزم بن ا ه أن الخبر لم يثبت، فقد ساق      :الأول

  . "فقد روي :  حيث قال،ل علي الضعفالتي تد
قدم امرأة على حسبة السوق ولـم        - رضي االله عنه     -وقد روى أن عمر    " : العربي بنقال ا 

  )٢( ".دسائس المبتدعة في الأحاديث يصح فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما هو من 
 ـ    آه، وقد نزل القر   تف بغير ومعر - رضي االله عنه     - إن عمر  :والثاني ك؛ ن مؤيداً له في ذل
               ليولي امرأة علـي مـصالح المـسلمين تخـتلط بالنـاس فـي              - رضي االله عنه   -ولم يكن 

  .السوق ويختلطون بها
 ـ  -رضي االله عنه - أنه حتى علي فرض صحة الرواية، فإنها تحمل علي أن عمر  :ثوالثال

  )٣( .اها بعض الأمور المتعلقة بالنساء من أمرهن بالحجاب والحشمة ونحو ذلكولَّ

  ٠ حزم الظاهري ومن معه علي الجواز المطلق بنمناقشة أدلة : ثانيا

ن الإفتـاء لـيس مـن بـاب      لأ،نوقش قياسهم القضاء علي الإفتاء، بأنه قياس مع الفـارق         
 القضاء فهـو إخبـار مـع إلـزام       االولايات، لأنه إخبار عن حكم شرعي ولا إلزام فيه، أم         

  .فافترقا
ها وشهادتها؛ فلأنه لا ولاية فيها، فلم تمنع منهمـا الأنوثـة            وأما جواز فتيا   " :قال الماوردي 

  .)٤( " وإن منعت من الولايات
   :ثم إن هناك فروقا عديدة بين القضاء والإفتاء أهمها 
 شـريعة  الإفتاءأن حكم القاضي جزئي خاص، لا يتعدى إلي غير المحكوم عليه، بينما          -١ 

  .عامة للمستفتي وغيره
                                                

     ٠ ٣٥القضاء فى الإسلام د محمد أبو فارس ص  )1(
  ٠ ١٨٣ص١٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١٤٥٧ص٣ أحكام القرآن لابن العربي ج)2(
  ٠ ٤٠محمد أبو فارس ص. القضاء في الإسلام د)3(
  ٦٢٦ص١أدب القاضي للماوردي ج)4(
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٧٣

          النسخ، والقضاء لا يقبل، وإنما يقبـل الـنقض عنـد ظهـور بطـلان              الفتيا تقبل    أن   -٢ 
   )١( .ما رتب عليه الحكم

                           .وإذا تبـــين الفـــرق بـــين القـــضاء والفتيـــا امتنـــع القيـــاس بينهمـــا    
أتي منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، مردود بمعارضته بالحديث          يواستدلالهم بأن كل من     

الذي يمنع المرأة من تولي الأمور العامة، ومنها         "  لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة       "لصحيحا
 لا  ة ثم إن المرأ   ، عارض المعقول النص فالعبرة بالنص؛ لأننا متعبدون بالدليل        االقضاء، وإذ 

 لنقص عقلها ودينها، وضعف رأيهـا،       !يتأتى منها الفصل بين الناس علي الوجه المطلوب؛         
  )٢( .ي إلي المفسدة في القضاءمما يؤد

            وأما استدلالهم بأن الغرض مـن الأحكـام تنفيـذ القاضـي لهـا، وهـذا ممكـن مـن                    
  :المرأة كإمكانه من الرجل فمردود من وجهين

 أن هذا ينتقض بالإمامة الكبرى؛ فإن الغرض منها حفظ الثغـور، وتـدبير الأمـور،      :الأول
، وذلك كله يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل، ومع          وغيرهاج،   الخر ضوحماية البيضة، وقب  

   )٣( .ذلك فلا يجوز أن تكون المرأة إمامة وخليفة، وعلي هذا انعقد إجماع أهل العلم
 أن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلي المجالس العامة، وتخالط الرجال، وتفاوضـهم         :والثاني

 النظر إلي الرجال، وهم ممنوعون مـن النظـر          مفاوضة النظير لنظيره، وهي ممنوعة من     
إليها، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وتكليمها، وإن كانت كبيرة مسنة لم تـؤمن منهـا               

  )٤( .إن سماع البينة من الخصوم والفصل بينهم ممكن من المرأة ؟: الفتنة، فمن قال أصلا

  :قضاء مطلقا في غير الحدود والقصاصمناقشة أدلة القائلين بجواز ولاية المرأة لل: ثالثا

  ٠ القاسم من المالكيةبنوهو للأحناف وا

 بين  ق ولاية المرأة للقضاء على الشهادة، بجامع أهليتها لكل منهما، فهذا مردود بالفر            هماسيق
والمرأة ممنوعة من الولايـة،     ، الشهادة والقضاء، فالشهادة ليست ولاية، بينما القضاء ولاية       

                                                
، ١٠٠، ٩٩ام، لشهاب الدين القرافي ص الأحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإم)1(

  ٠ ٣٦ص١، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزيةج١٠٣
  ٠ ١٤ – ١٢ص١٤، المغنى لابن قدامى المقدسي ج٤٩٢ص٣شرح منتهى الارادات للبهوتى ج)2(
  ٠ ١٤٥٨ص٣أحكام القرآن لابن العربي ج)3(
  ٠ ١٤٥٨ص٣بن العربي ج، أحكام القرآن لا٧٧ص١٠شرح السنة للبغوي ج) 4(
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٧٤

ثة يمنع انعقاد الولايات؛ كإمامة الصلاة، والقضاء ملزم، والشهادة في أمـور            لأن نقص الأنو  
خاصة جزئية، والشهادة يشترط فيها العدد، بينما لا يشترط هذا في القـضاء فافترقـا، وإذا                

  )١( .ثبت الفرق بين القضاء والشهادة من عدة أوجه امتنع قياس أحدهما علي الآخر

                            : بالجواز المطلق حال الضرورةمناقشة أدلة القائلين: رابعاً

ما ادعوه من جواز قضاء المرأة حال الـضرورة         ،  وهو القول المروى عن الشافعية استثناء     
 وإن كانت الضرورات تبيح المحظورات، إلا أن الـضرورة لا تتحقـق فـي               :مردودة بأنه 

  :الموضع الذي ذكرتموه لأمور

ورة هو ما كانت المصلحة التي تحصل منه في محـل الـضرورة؛              أن الأمر بالضر   :أولها
أنه لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقد لم تجر مصالح الدنيا علي                 : بمعني

استقامة بل فساد وتهارج، وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة، والنعيم المقيم، والرجـوع              
 مطلقا، فلا يجوز تولية المـرأة       افإن الرجال لم ينعدمو   ،  ابالخسران المبين، وليس كذلك هاهن    

   . الرجال قوامون علي النساءنمع وجود الرجال، لأ
 أن الفاسق هنا مقدم علي المرأة عند عدم وجود العدل المتصف بصفات القـضاء؛               :وثانيها

 قياسا علي تقديمه في الصلاة عند الضرورة، لأن الفاسق قد لا يعدم الـرأي، فلربمـا كـان       
  .أكمل عقلا من المرأة ناقصة العقل والدين

             يجب علي ولـي الأمـر أن يـولي علـى كـل عمـل              " :  تيمية ابن قال شيخ الإسلام       
ــل    ــذلك العم ــده ل ــن يج ــلح م ــسلمين أص ــال الم ــن أعم ــه أن  م ــيس علي                        فل

                  صــالح يــستعمل إلا الأصــلح الموجــود، وقــد لا يكــون فــي موجــوده مــن هــو  
ــار الأ ــة، فيخت ــك الولاي ــل فالألتل ــل مث ــسبه، وإذا فع ــصب بح ــل من ــي ك ــل ف                    مث

           ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذه للولايـة بحقهـا فقـد أدي الأمانـة، وقـام بالواجـب فـى              
          ختـل   فى هـذا الموضـع مـن أئمـة العـدل، والمقـسطين عنـد االله، وإن ا          رهذا، وصا 

   )٢( . "بسبب من غيره بعض الأمور
فالخلاصة أن الرجال مقدمون علي كل حال في الولايات العامة علي النـساء، الأمثـل                   

ــسقة،      ــانوا ف ــو ك ــال، ول ــن رج ــان م ــو الزم ــصور أن يخل ــل، ولا يت                         فالامث
                                                

  ٠ ٦٢٨ص١أدب القاضي للماوردي ج)1(
  ٠ ١٩، ١٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص) 2(
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٧٥

ــدم علـ ـ    ــو مق ــره، فه ــد غي ــم يوج ــق ول ــل الفاس ــد الرج ــرأة،وإذا وج                           ي الم
   .الرجالين  االله تعالي جعل القوامة علي النساء لعنلأ

 ـ        : خامسا رأة مـع إثـم المـولي فـي غيـر                       مناقشة أدلة القـائلين بجـواز ولايـة الم
   :والقصاصالحدود 

يفلح قـوم    لن   "أن حديث    : يناقش ما ذهبوا إليه    ، و وهو لبعض الحنفية وهو المذهب عندهم     
 القضاء ابتداء، وعدم نفاذ أحكامها لـو        ةيدل علي عدم جواز ولاية المرأ       "ولوا أمرهم امرأة  

وليت فحكمت؛ لأنها أحكام صادرة من غير الأصل فافتقدت شرط النفاذ، ولو أجزنا نفوذهـا         
 واحـد   ، ثلاثة ة القضا ":  ممنوع، لقول الرسول     الكانت أحكام العاصي الجاهل نافذة، وهذ     

 ورجل عرف   ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضي به         ، واثنان في النار   ،ي الجنة ف
 فذكر  )١( ." فهو في النار، ورجل قضي بين الناس علي جهل فهو في النار            ه بحكم رالحق فجا 

  )٢(٠ه فاسد ء من أصحاب النار رجل قضي للناس علي جهل، مما يدل علي أن قضانأ

   :الترجيح

 وبـالنظر إلـى واقعنـا،      هذه المسألة،  فى    الأقوال المختلفة  تعراض أدلة يتبين من خلال اس   
 الذي يقضى بتولية المرأة القضاء فـى حـدود          الرأيوروح التشريع وقواعده، أرى ترجيح      

" كالقضاء للنساء وغيرها من الأمور المتعلقة بالمرأة التى لا يطَّلع إليهـا الرجـال               " معينة  
  ٠  مع مرونة الإسلام، ومقتضيات العصر واالله أعلموذلك تحقيقاً للمصلحة، وتمشياً

                                                
  ٠ من هذا البحث ٦٥سبق تخريجه انظر ص ) 1(
  ٠  ٢٨٣ناصر الغامدى ص .الاختصاص القضائي فى الفقه الاسلامى د) 2(
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٧٧

  :اصطلاحاًوتعريف الحسبة لغةً : المطلب الأول
  : لحسبة في اللغةا تعريف:  أولا

احتسب بكذا إذا اكتفى به، واحتـسب علـى فـلان           : تدل على العد والحساب، يقال    : الحسبة
لحسبة اسـم مـن الاحتـساب،       دخره إليه، وا  ا: الأمر، أنكره عليه، واحتسب الأجر على االله      

 عند االله تعالى، ويكون من الاحتساب بمعني حـسن          بوالاحتساب يستعمل في فعل ما يحتس     
   )١( .فلان حسن الحسبة في الأمر، أي حسن التدبير والنظر: التدبير ومن ذلك قوله

  :تعريف الحسبة اصطلاحاً:  ثانيا
ر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهـر        بأنها الأمر بالمعروف إذا ظه    : عرفها جمهور العلماء  

 الحـساب، أو وظيفـة   ه مصطلح من مـصطلحات القـانون الإداري، معنـا       والحسبة٠فعله
وأصبحت أخيراً تدل على الشرطة     ،  المحتسب، ثم اكتسبت الكلمة معنى خاصا وهو الشرطة       

  )٢( . والآداب العامة،الموكلة بالأسواق

   :الحسبة وظيفة دينية
نية، شبه قضائية عرفها التاريخ الإسلامي، تقـوم علـى فكـرة الأمـر              والحسبة وظيفة دي  

ورغم أن الأصل من النظام الإسلامي قيام النـاس جميعـاً           ،  بالمعروف، والنهي عن المنكر   
         بهذا الواجب، فقد خصص لها في بعض العـصور الإسـلامية؛ موظـف خـاص يـسمي                 

   )٣( .إذا قام بها دون تكليف: لمتطوع بالحسبة إذا كان معيناً من ولي الأمر، و ا "المحتسب" 

  .تولية المرأة الحسبة: نيالمطلب الثا

  :اختلف العلماء فى تولية المرأة الحسبة على قولين
  ٠" ومنهم الغزالي ومن وافقه  "  الجواز:القول الأول
  ٠" منهم ابن العربي والقرطبى والماوردى وغيرهم "  المنع :القول الثاني

                                                
، القاموس المحيط للفيروز ابادى ص ٢٥٥ ص ١ن منظور ج  لسان اللسان تهذيب لسان العرب لاب)1(

  ٠ ٦٦، مختار الصحاح للرازي ص٧٤
 ،٢٣ بابن الأخوة ص ف بن محمد ابن أحمد القرشي، عردمعالم القربة في أحكام الحسبة، محم)2(

   ٠ ١٧٤، أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص ٢٢٤ ص١٧الموسوعة الفقهية الكويتية مادة حسبةج
   ٠مصدر نفسه ال) 3(
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٧٨

نهـا  أ أم   ،ن ولاية الحسبة من الولايات العامة     ألى  إيرجع الخلاف فى أقوالهم      :سبب الخلاف 
نها من الولايات العامة منع توليتها، وأما الفريـق الآخـر مـن             إليست كذلك، فالذين قالوا     

  )١(٠ أجازوا ولاية الحسبة لها انها ليست من الولايات العامة، ولهذأالعلماء فرأوا 

  : أدلة المانعين:أولا
 عـن رسـول             استدلوا على منعها من ولاية الحسبة بالحـديث الـذي رواه البخـاري             ـ١

  )٢(."لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " :   االله
 اشترطت هذه الطائفة من العلماء فيمن يتولي الحسبة أن يكون ذكراً، وأيد هـذا القـول           ـ٢
منها أن تجلس إلى المجـالس، ولا أن   إن المرأة لا يأتي  ": العربي واتبعه القرطبي وقال    بنا

تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير بالنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليهـا               
 لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم معهم، وتكون منظراً         )٣( وكلامها، وإن كانت متجالة برزة    

  )٤(  ".لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده
 وقـالوا فيمـا روى أن عمـر         ،و أصحابه أنهم ولوا امرأة    أوا لم يرد عن الرسول       وقال ـ٣

  )٥( .رضي االله عنه قدم امرأة على حسبة السوق أنه لم يصح وهو من دسائس المبتدعة

  :أدلة المجيزين: ثانيا
بالأسواق تأمر بـالمعروف،      كانت تمر  )٦(ت نهيك الأسدية  بن لما ثبت أن سمراء       استدلوا -١

  )٧( .ن المنكر، وتنهي الناس عن ذلك بسوط معهاوتنهي ع

                                                
  ٠ ٢٢٤ ص١٧، الموسوعة الكويتية ج٤٢٨ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبى ج)1(
  . من هذا البحث٣١ سبق تخريجه انظر ص )2(
 ٥لسان العرب لابن منظور ج  انظر عنها ويتـحدثون إِلـيها يجلسون للقوم متجالة تَبرز برزةٌ امرأَة)3(

  .٣١٠ص 
الموسوعة  ،١٨٤ ص ١٣، الجامع لأحكام القران للقرطبي ج٤٨٣ ص٣ام القران لابن العربي ج أحك)4(

  ٠ ٢٢٣ ص١٧الفقهية الكويتية مادة حسبةج
  .٤٨٣ ص٣ي جن لابن العربآ أحكام القر)5(
وعمرت وكانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف   سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت رسول االله )6(

 انظر ٠ ر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها روى عنها أبو بلج جارية بن بلجوتنهى عن المنك
  .١٨٦٣ص٤جفى معرفة الأصحاب لابن عبد البرالاستيعاب 

 ٠ ٢٦٤  ص٩ ج للهيثمىمجمع الزوائد )7(
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       حيـث  ،  الفقهاء يصرحون بأن المـسلمة كالمـسلم فـي هـذا الواجـب             واستدلوا بأن    -٢
   ٠  " إن المرأة كالرجل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "قالوا
 ولاية المرأة الحـسبة،   أقوالهم فيبيان القول في هذه المسألة، و     واولعل العلماء لم يصرح      

ولعل بعضهم قد صرح به، ومنهم الإمام الغزالي إذ         ،   بينهم في هذا الواجب    ةلظهور المساوا 
 هي عبارة شاملة للأمر بـالمعروف، والنهـي عـن           يعلم أن الأركان بالحسبة، الت     إ : "قال

راً، وهو أن يكون مكلفـا، مـسلماً، قـاد         : شروط ه المحتسب ول   منها ر، وذك " المنكر أربعة 
والعاجز، ويدخل فيه آحاد الرعايا، وإن لم يكونـوا      فيخرج منه المجنون، والصبي، والكافر،    

  )١( .والرقيق، والمرأة ويدخل فيه الفاسق، مأذونين،
فـي سـوق مـن      "  الحـسبة  "رضى االله عنه      الخطاب بنقد ولي عمر    استدلوا بأنه   و -٣

   )٢(٠ " الشفاء"تسمي الأسواق امرأة 
أى " ذلـك    أن يثبت  )٣(والأظهر في القياس     : "تاب إحياء علوم الدين للغزالي    جاء في ك      

  ".بل يلزمه أن يفعل ذلك " ذكرا أو أنثى  " " الحسبة
 في حسبة المرأة علـى زوجهـا،        ه قال  " ذكرا أو أنثي   "  الشخص حسبة وما قاله الغزالي في   

بالحـسبة علـى زوجهـا    ومعني ذلك أن للزوجة أن تقـوم    ،  لعظيم حق الزوج على امرأته    
  )٤( .لزوجها وليس لها التهديد والضرب ،بالوعظ والنصح باللطف

   : الترجيح

 ،ن تتولى هـذه الولايـة كالرجـل       أن للمرأة   أ ،ن الحسبة أقاله العلماء فى ش    يتبين بعد ما     
، ولكن فيما   لى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر     إوخاصة فى هذا الزمان الذي يحتاج فيه        

  .ق بشئون النساء، وذلك حتى لا يترتب على احتكاكها بالرجال أى ضرر واالله أعلميتعل

                                                
 والمفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة للـدكتور           ٤٧٤ ص   ٢إحياء علوم الدين للغزالي ج    )1(

  .٣٨٨ ص ٤لكريم زيدان جعبد ا
 هي أم سليمان بنت أبي حتمة القرشية العدوية، أسلمت قبل الهجرة، فهي من المهاجرات الأول، وبايعت              )2(

 يقدمها فى الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاهـا         - رضي االله عنه     - وكان عمر بن الخطاب      النبي  
  ٠ ٣٤١ - ٣٤٠ ص ٤ن عبد البر ج لاب فى معرفة الاصحابشيئاً من أمر السوق الاستيعاب

 رانظر البح" هو مساواة فرع لاصل لا شتراكهما في علة الحكم عند المثبت    "  القياس في علوم الأصول      )3(
  .٨ ص ٧المحيط للزركشى ج 

  .ا وما بعده٣٣٩ ص٢إحياء علوم الدين للغزالي ج  )4(
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  :ولاية المظالم: ثالثالمطلب ال
   :تعريف ولاية المظالم

   )١( .التجاحد بالهيبة قود المتظالمين إلي التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن  هي 
  ٠ي، الصلة بين الحسبة وبين المظالم وقد بين الماورد: الفرق بين ولاية المظالم والحسبة

  )٢( .بينهما شبه مؤتلف وفرق مختلف، فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين: فقال
  . أن موضوعهما على الرهبة المحصنة بقوة السلطنة:فأحدهما
  . جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح، والتطلع إلي إنكار العدوان الظاهر:والثاني

 لما عجز عنـه القـضاة،        هو  أن النظر في المظالم    :أحدهما: ما فمن وجهين  وأما الفرق بينه  
   ٠لما غفل عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالمأيضا  في الحسبة موضوع روالنظ

  )٣( . أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم، ولا يجوز ذلك للمحتسب:والثاني

  :تولية المرأة ولاية المظالم
  : على قولين كاختلافهم فى توليتها الحسبة المرأة لولاية المظالماختلف العلماء فى تولية

  ٠" ومنهم الغزالي ومن وافقه  "  الجواز:القول الأول
  ٠" منهم ابن العربي والقرطبى والماوردى وغيرهم "  المنع :القول الثاني
  : سبب الخلاف

نها ليست كـذلك،    أ أم   ن ولاية المظالم من الولايات العامة     ألى  إويرجع الخلاف فى أقوالهم     
نهـا  أنها من الولايات العامة منع توليتها، وأما الفريق الآخر من العلماء فرأوا             إفالذين قالوا   

  )٤( ٠ أجازوا ولاية المظالم لها اليست من الولايات العامة، ولهذ
  .وما قيل فى أدلة الفريقين فى ولاية الحسبة يستدل به فى ولاية المظالم

  :الترجيح
 نوع من   نها لأ  بالضوابط الشرعية،  ن تتولى ولاية المظالم   أنه يجوز للمرأة    أميل إليه   والذي أ 

  ٠علم أالعامة واالله   ليست من الولاياتأنواع ولاية الحسبة، ولأنها

                                                
  ٠ ١٧٦ ص ٢٩ انظر الموسوعة الكويتية مادة ظلم ج )1(
  .٣٥م السلطانية للماوردي ص  الأحكا)2(
  ٠المصدر نفسه ) 3(
  .٤٢٨ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبى ج)4(
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  "المحاماة " :تعريف الوكالة في اللغة: المطلب الأول
 ـأووكلت   توكيلا، والاسم الوكالة ويكسر،  الأمر وكله: الوكيل ي فـلان ألجأتـه إليـه    مري إل

 جزءا عن القيـام بـأمر   وواعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أ   
، أو حصن، والتوكـل إظهـار العجـز         لنفسه، ووكل إليه الأمر أي سلمه وموكل كمقعد، جب        

 المقيم الكفيـل    هو:ووكل في أسماء االله تعالى الوكيل      )١( .والاعتماد على الغير والاسم التكلان    
 أن لا تتخذوا من دونـي  بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه، وفي التنزيل          

 لوقـا  ٠ االله تعالي الـذي توكـل بالقيـام بجميـع مـا خلـق       ة والوكيل في صف   )٢( وكيلاً  
ى كافينا  أ ا االله ونعم الوكيل     بنحس : ناالوكيل الكفيل ونعم الكفيل بأرزاقنا، وفي قول      :بعضهم

  )٣( .ووكل باالله وتوكل عليه واتكل استسلم إليه. ونعم الكافي
 حامي يأتي في اللغة بمعنـي       ل مصدر حامى عنه محاماة وحماء، والفع      :المحاماة في اللغة  و

  )٤( .أي منعه ودفع عنه،  حمى وحمايةاحمى الشيء حمي: المنع والدفع، يقال

  : في الاصطلاح"المحاماة " مة  بالخصوتعريف الوكالة: المطلب الثاني

،        ممـا يقبـل النيابـة إلـي غيـره     ،له فعله  تفويض شخص ما ":ي ه اًاصطلاحالوكالة  أما  
   )٥(٠  "حياته  فيليفعله
لـه الفقهـاء    لا يخفي أن المحاماة مصطلح حديث لذا لم يتعـرض   ف :اًالمحاماة اصطلاح وأما  

   )٦(لة بالخصومة وإنما تعرضوا للمحاماة عند الحديث عن الوكا
  :وأما عن المحاماة في الشريعة الإسلامية

 ولـم يتعرضـوا   ،كنظرية عامة" المحاماة " لم يتناول فقهاء الشريعة الإسلامية حق الدفاع         
  :لى سببينإ على نحو ما يفعل فقهاء القانون الوضعي وذلك يعود هبالتفصيل لكل جزئيات

                                                
، مختار ١٠٦٩القاموس المحيط للفيروزآبادى ص  ،٧٥٨ ص ٢اللسان تهذيب لسان العرب جـ  لسان)1(

   ٠ ٢٩٩الصحاح للرازي ص 
  ٠ ٢سورة الإسراء الآية  )2(
  ٠ ١٠٦٩، القاموس المحيط للفيروز ابادى ص ٧٥٨ ص ٢يب لسان العرب جـ اللسان تهذ لسان)3(
  ٠ ١٦٤٧والقاموس المحيط للفيروز ابادى ص ١١٨ص١٤لسان العرب لابن منظورج) 4(
  ٠ ٢١٧ ص٢مغنى المحتاج للشربينى الخطيب ج )5(
ناع فى حل ألفاظ أبى  الإقر، انظ" بأنها تفويض واحد أمره لأحد وإقامته مقامه في ذلك الأمر "ـ:عرفت) 6(

  ٠ ٣١٩ ص ٢شجاع للشربينى الخطيب ج
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ية كانت مجالس علنية جامعة يغشاها كبار العلمـاء   أن مجالس القضاء في العهود الإسلام     ـ١
والفقهاء، ويشكل وجود هؤلاء في الغالب رقابة فقهية أمينة تساعد القاضي علـى أن يقـضي              

  )١(. بالعدل ومن ثم التوكيل اعتماداً على نزاهة القاضي
نـاس   وقد يكون عدم اتخاذ المحاماة مهنة في صدر الإسلام ناشئاً عن صفاء في طبائع ال               ـ٢

 المدعى عليـه، إلا بمـا   عإذ ذاك، لأنهم كانوا لا يتكلمون إلا بصدق، يدعى المدعى، ولا يداف      
             يطمئن له قلبه، فيسهل حينئذ على الحـاكم تعيـين الجانـب الـراجح ومـن ثـم الفـصل                    

  )٢(٠في القضية

  ٠حكم العمل فى المحاماة : المطلب الثالث

             ا بإيجـاز إلـى حكـم الإسـلام فـي هـذه المهنـة              لعل الفقهاء المعاصرون قد تعرضـو      
  :ولهم في ذلك رأيان

   :الرأى الأول
 المحـامى يترافـع أمـام    نذهب أصحاب هذا الرأى إلى حرمة مهنة المحاماة في الإسلام، لأ  

الطاغوت، ويوقر الحكم بغير ما أنزل االله ويبجل القضاة الذين يحكمون بغير مـا أنـزل االله                  
وممـن ذهـب    )٣( في مرافعات المحامين،  ت تدخل المخالفات والزيادات والتهويلا    تعالى، وقد 

  ٠)٤(  وغيرهماأبو الأعلى المودودىوالشيخ الدكتور عبد االله عزام : إلى هذا الرأي

  :الرأى الثاني
وقد ذهب أصحاب هذا الرأى وهم الأغلبية العظمى من الفقهاء المعاصرين إلـى مـشروعية               

  )٥( .الإسلاممهنة المحاماة في 

  :الأدلة
  :وهم المحرمون لمهنة المحاماة: أدلة الرأى الأول : أولاً 

                                                
  ٠ ٣٧ ص ١طه جابر العلواني ج.  حقوق المتهم في مرحلة التحقيق د)1(
  .٤٠٧شحادة سويركىص. انظر رسالة دكتوراة معاملة المتهم في ظل الشريعة الإسلامية د) 2(
  .١٤٧عبد االله عزام، ص.  العقيدة وأثرها في بناء الجيل د)3(
  . المصدر نفسه)4(
  ٠ ٤٠٧شحادة سويركىص. د" معاملة المتهم في ظل الشريعة الإسلامية " انظر رسالة دكتوراة  )5(
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القـرن الثـاني      لم تعرف قبل   ي بأن مهنة المحاماة دخيلة علينا، وبدعة محدثة، فه        : قالوا ـ١
  )١( .بثقافتها وسلاحها عشر الهجري، وذلك حين غزت أوروبا العالم الاسلامى

يحيط به الغرر من كل جهة، وأصـول    : ستحقه المحامي مجهول  إن الجعل الذي ي   :  وقالوا ـ٢
الشريعة لا تبيح صفقات الضرر، بغض النظر عن صحة دعواه من عدمها، لذا خلا القـضاء             

  )٢( .الاسلامى من المحامين الرسمين في قرونه الأحد عشر
 ـ               ـ٣ د أن   ويمكن أن يستدل أيضا بأن المدافع عن الحق قد يكون أبلغ حجة من الخصم، فلاب

 ايجيز له في هذا الحال أن يستعين بمن هو أبلغ، فالتسوية بينهما في هذا أمر متعـذر، وهكـذ     
  )٣( .يتسلسل الأمر ولا ينتهي

 ـ٤  المحامين يترافعون أمام الطاغوت ويوقرون الحكم نإن مهنة المحاماة حرام، لأ : وقالوا 
  )٤( .لكفر الحكام الذين يحكمون بأحكام انبغير ما أنزل االله، ويبجلو

  :أدلة الرأى الثاني وهم المجيزون لمهنة المحاماة: ثانياً

  :استدل المجيزون لمهنة المحاماة بما يلي
  :ـ استدلوا ببعض الآيات القرآنية منها: نآ من القرأولاً

 ـ        :  قوله تعالى  ـ١ النَّـاسِ بِم نـيب كُمقِّ لِـتَحبِـالْح تَـابالْك ـكلْنَا إِلَيإِنَّا أَنْز  اللَّـه اكا أَر             
  )٥(  .ولا تَكُن لِلْخَائِنين خَصيماً

  :وجه الدلالة
تفيد الآية الكريمة بمنطو قها، عدم الدفاع عن الخائنين، فعدم الدفاع مقيد بالخيانة، وتفيد الآية               

  )٧( .جواز الدفاع عن الخصم إذا لم يكن مبطلا) ٦(بمفهوم المخالفة 

                                                
  .٧٤القانون الاسلامى وطرق تنفيذه لأبى الأعلى المودودى ص )1(
  ٠ ١٩ خادم حسين صمأبو سلي.مقال المحاماة في الشريعة الإسلامية د )2(
  ٠  ٣٨طه جابر العلواني ج ص.قيق د المتهم في مرحلة التحقحقو )3(
  ٠ ١٤٧ عزام، صعبد االله. في بناء الجيل داالعقيدة وأثره )4(
  ٠ ١٠٥النساء آية   سورة)5(
انظر الإحكام فى   " بأنه ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه         : "  عرف الأصوليين مفهوم المخالفة    )6(

  ٠ ٧٤ ص ٣مدى ج أصول الأحكام للآ
  ٠ ٣٧٧ص٦ جالجامع لأحكام القران للقرطبي، : سير هذه الآيةانظر في تف )7(
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 قَالَ رب إِنِّي قَتَلْتُ منْهم نَفْساً فَأَخَافُ أَن يقْتُلُونِ وأَخي هارون هو أَفْصح              : ى وقوله تعال  ـ٢
  )١(  .منِّي لِساناً فَأَرسلْه معي رِدءاً يصدقُني إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِ

  :وجه الدلالة
يه السلام الاستعانة بأخيه هارون عليه الـسلام        يفهم من هذا النص الكريم أن طلب موسى عل        

ليس للقتال أو الحماية؛ بل للدفاع عنه في التهمة الموجهة إليه، نظرا لأنه أفصح منـه لـساناً                  
  )٢( .وأقوى منه حجة

صوص عامة فيها حث المسلم على فعل الخير        بن واستدلوا كذلك على مشروعية المحاماة       ـ٣
وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعـاونُوا علَـى الْـأِثْمِ            :تعالى هوإعانة أخيه المسلم مثل قول    

 محمـد   خمن استشهد بهذه الآية مستدلا بها على مشروعية المحاماة، الـشي          مو )٣( .والْعدوانِ
المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حمايـة شـر            " :صالح العثيمين حيث يقول   ال

وإن كانت المحاماة لحماية الخير والدفاع عنه، فإنها حمايـة            أنها محرمة  كاع عنه، فلاش  ودف
  )٤(  ".وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى : محمودة مأمور بها في قوله تعالى

ن إِن اللَّه يدافع عـنِ الَّـذي   :صوص عامة مثل قوله تعالىبن أيضا  لهم ويمكن أن يستدلـ٤
  )٥( .آمنُوا إِن اللَّه لا يحب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ

  :وجه الاستدلال
أن االله تبارك وتعالى يخبر أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه، وأنابوا إليه شـر الأشـرار               

ولقد شـاء االله تعـالى أن يجعـل    ، وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم سبحانه وتعالى    
ومن هنا كانت مشروعية المحاماة مـن     )٦( .منوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم     آالذين  دفاعه عن   

أجل دفع ظلم الظالمين وافتراء المفترين وممن استشهد بهذه الآية للدلالـة علـى مـشروعية            
 ومن ضروب هذا الدفع الرباني أن يقيض االله نفراً           ":المحاماة الدكتور عبد االله رشوان إذ قال      

  )٧( ".اع عن المظلومين الأبرياء من عباده للدف

                                                
  ٠  "٣٥ـ ٣٣ "  سورة القصص الآيات)1(
  ٠ ١٨ في الإسلام إحسان الكيلالى صةالمحاما) 2(
  ٠ ٢سورة المائدة آية  )3(
  ٠ ١٤ المسلمون، العدد العاشر السنة الأولى، صة العثيمين، جريدحصالالمقال للشيخ محمد )4(
  ٠ ٣٨حج آية سورة ال) 5(
  ٠ ٢٤٢٥ص٤ج،  تفسير في ظلال القرآن سيد قطب ٤٢٤ص٣جتفسير القرآن العظيم لابن كثير )6(
  .٤١٤شحادة السويركى ص . رسالة الدكتوراة معاملة المتهم فى الشريعة الإسلامية د)7(
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٨٦

٨٦

  :  من السنةن لمهنة المحاماةيالمجيزأدلة  :ثانيا
إنكـم تختـصمون إلـى      ": قال أن رسول االله - رضي االله عنها- أم سلمة  ث بحدي استدلوا

 فمن قضيت له    ، بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع             ولعلَّ
  )١(." فإنما أقطع له قطعه من النار ،أخذهمن حق أخيه شيئاً فلا ي

  :وجه الدلالة
 يقرر في هذا الحديث الشريف أن القاضي مهما كانت فطنته يمكن أن يدلس              أن رسول االله    

عليه أحد الخصوم بحسن منطقه، وحذقه في عرض حجته حتى يختلط عليه الأمـر، فـيظن                
 مـن    اعتقد وقد نفر رسول االله       اوم الباطل حقاً، والحق باطلا، فيقضى على وفق ما سمع        

ونحن نفهم هذا الحديث على أن فيه إشارة إلى جـواز اسـتعانة             ،  ذلك واعتذر واستبرأ لنفسه   
 بمن هو أثبت منه نفساً، وأصفى فكـراً، وأعمـق    بالعي بمن يحسن بسط حججه، والمضطر     

ى تحقيـق   ويفيد حججه، ويعصم القاضي من الحكم بالباطل ويعينه عل         تجربة ليواجه خصمه،  
  )٢( .رسالته، وهي الكشف عن الحقيقة أولاً، ثم إمضاء العدل ثانياً

  :الترجيح

 نفس الوقـت تـساهم فـى        ين المحاماة مهنة قضائية وإنسانية، وف     أوالحق الذي نذهب إليه      
إحقاق الحق وإبطال الباطل، وتنير الطريق أمام القضاء والقضاة فى تطبيق الأنظمـة فهـي               

هي تـساهم   و ، أمام القضاء والقضاة في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة        ة كبير تساهم مساهمة 
        بأن : بأن القضاء تجارة، فعندئذ يصح القول      :مساهمة أساسية في سير العدالة، فإذا صح القول       

 من المؤكد أن هناك بعض إساءات في الاستعمال أو التصرف كما يقـع              هالمحاماة تجارة، لأن  
، وهذه الإساءات يمكن أن تزداد في الأوقات التـي تكـون فيهـا المـال                في أية مهنة أخرى   

صاحب السيادة، وخاصة في زمن تعددت فيه الحاجات المادية بشكل عجزت عـن إشـباعها               
  )٣( . واالله أعلم المحدودةالوسائل

  
                                                

  ٠ ١٧١٣حديث ١٣٣٧ ص ٣صحيح مسلم ج )1(
" السلطة القضائية "  محمد عوض، نظام الحكم، عوض.  د١١٣دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، ص) 2(

  ٠ ٣٨٤ـ٣٨٣وظافر القاسمى ص
  .١٢٦انظر المحاماة مشهور حسن محمود سلمان ص )3(
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٨٧

٨٧

  ٠حكم عمل المرأة في المحاماة : المطلب الرابع
ام وبينا حكم الإسلام فيه، أتكلـم عـن عمـل    بعد أن بسطنا القول في عمل المرأة بشكل ع     

المرأة في مهنة المحاماة محاولاً تبيين حكم الإسلام على مزاولة المرأة المسلمة لهذه المهنـة               
إن من حقها أن تدافع عن أختها ونفسها، لأنها تفهـم طبيعتهـا          : بشكل خاص، رب قائل يقول    

     .هـذه المهنـة مثلهـا مثـل الرجـال         ونفسيتها أكثر من الرجل، لذلك يحق للمرأة أن تمتهن          
  : العلماء فى مهنة المرأة ومزاولتها مهنة المحاماةلوإليك أقوا

  :لى قولينإاختلف العلماء فى حكم عمل المرأة فى المحاماة 

 عن اختلاف العلماء فى عمل المرأة فى المحاماة، لابد من التذكير بأن الخلاف              قبل الحديث    
ل بجواز مهنة المحاماة ابتداء، أما من قال بعدم جوازها ابتداء فهو            هنا متفرع عن قول من قا     

   .  المرأة من باب أولىنيمنعها ع
  ٠" وهم الجمهور من العلماء "  الجواز :القول الأول
  ٠" عبد االله عزام وأبو الأعلى المودودى رومنهم الدكتو"  المنع :القول الثاني

  :نـيانعة المـأدل: أولا

 بأدلة عقلية ونقلية من القرآن الكريم، والسنة النبويـة،  لعمل المرأة بالمحاماة  ن  واستدل المحرم 
  .والإجماع، والمصلحة المشروعة

   :القرآن الكريم: أولاً
  : لعمل المرأة بالمحاماة بآيات منهانواستدل المحرم  
ى بعضٍ لِلرجالِ نَصيب مما اكْتَسبوا ولا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَ:  تعالىهلوق ـ  ١

ا اكْتَسمم يبنَص اءلِلنِّسبنو ءبِكُلِّ شَي كَان اللَّه إِن هلفَض نم أَلُوا اللَّهاسيماً ولع. )١(  
ل فيه النهي عن أن يتمني الإنسان ما فـض        " قال الإمام الشوكاني مفسراً هذه الآية الكريمة           

االله به غيره من الناس عليه، فإن ذلك من عدم الرضي بالقسمة التي قسمها االله علـى عبـاده                 
بمقتضى إرادته، وحكمته البالغة، وفيه أيضاً نوع من الحسد المنهي عنـه، إذا صـحبه إرادة                

  )٢( ."زوال تلك النعمة عن الغير

                                                
  .٣٢سورة النساء آية  )1(
  . ٤٥٩ ص١فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ج  )2(
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٨٨

٨٨

  : وجه الدلالة
ا المرأة الحرة، أو حتـى تتمناهـا، وذلـك أن           ن للرجال مهناً وأعمالاً، لا يجوز أن تعمل به        إ

  .للنساء أعمال ومهام، لا يحق للرجال أن يعمل بها أو يتمناها
 على صحة هذا الاجتهاد أن النساء قديماً تمنين أن يكون لهن حظ مما ذهـب بـه                  ل والدلي  

ليـت كتـب االله علينـا       :  ومعها نسوة، قالـت    الرجال، فقد روي أن أم سلمة، زوج النبي         
ولاَ  : قوله تعـالى   ل، فنز )١( !كما كتبه على الرجال، فيكون لنا من الأجر مثلما لهم         !! الجهاد

  )٢( . ...االله به تَتَمنَّواْ ما فَضلَ اللّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ 
 وهـو بـين   ت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي   بن أسماء   ن فع ،وهناك دليل أبين وأوضح      

 وافدة النساء إليك، إن االله عز وجل بعثـك          ا أن :بأبي وأمي أنت يا رسول االله     : ، فقالت أصحابه
إلي الرجال والنساء كافة، فآمنا بك، وبإلهك، وإنا معشر النساء محـصورات، مقـصورات،              

 فضلتم علينـا    –شر الرجال   ا مع –قواعد بيوتكم، ومقض شهواتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم        
، وعيادة المرضي، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلـك  في الجمع والجماعات  

الجهاد في سبيل االله عز وجل وإن الرجل إذا خرج حاجاً أو معتمراً، أو مجاهداً حفظنـا لكـم       
أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم فى هذا الأجر والخير؛ فالتفت              

أفهمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء،        : جهه كله، ثم قال   إلي أصحابه بو   النبي  
 أن حسن تبعل المرأة لزوجها، وطلبها مرضاته، وإتباعها موافقته، يعدل ذلك كله، فانـصرفت         

رحم االله هذه الصحابية، التي فقهت دور المرأة ووظيفتها في المجتمـع             )٣( .المرأة، وهي تهلل  
  ٠عصر يفقهون ما عقلت رجال ونساء هذا التويا لي

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنْفَقُـوا  : قوله تعالى ـ  ٢
 ـ               شُوزهن من أَموالِهِم فَالصالِحاتُ قَانتَاتٌ حافظَاتٌ لِلْغَيبِ بِما حفظَ اللَّـه واللَّـاتي تَخَـافُون نُ

          اللَّـه ـبِيلاً إِنس هِنلَيغُوا عفَلا تَب نَكُمأَطَع فَإِن نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع
  ). )4كَان علياً كَبِيراً

  :وجه الدلالة

                                                
 ـ زاأخرجه عبد الر  والترمذي  اه  ور)1( ، الـدر  ٥٦٠ ص ١دير للـشوكاني ج ق ، والحاكم، والبيهقي، فـتح الق

  .٥٠٧ ص ٢المنثور لجلال الدين السيوطي ج
  .٣٢الآية من سورة النساء ) 2(
   ٥١٦ ص ٢، الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج٣٠٥ ص ٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى ج ) 3 (
  . ٣٢ سورة النساء آية )4 (
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٨٩

٨٩

  .والشاهد في هذه الآية
سـبحانه   –أنت تـرى أن االله      "  : قال المودودى  ،اءالرجالُ قَوامون علَى النِّس   : قوله تعالى 

 "تي الرجال القوامة، بكلمات صريحة، ويبين للناس الصالحات بميـزتين اثنتـين   ؤ ي -تعالى  و
  .  أن يكن قانتات:الأولي

  )١( . غيبة أزواجهنفي أن يكن حافظات لما يريد االله تعالى أن يحفظه :والثانية
سيطرين عليهن، بسبب تفضيل االله بعضهم وهم الرجال علـى  إنما كانوا م " : وقال الزمخشري 

وفيه دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل، لا بالتغلب، والاستطالة،            ، "بعض وهن النساء  
 ـ  ةوالقهر، وقد ذكروا في فضل الرجال العقل، والحزم، والقوة، والكتاب          ، ي، والفروسية، والرم

، والأذان،  د الإمامـة الكبـرى، والـصغرى، والجهـا         العلماء، ومـنهم   ووأن منهم الأنبياء،    
  )٢( .والخطبة، والاعتكاف

 ـ٣ وقَرن في بيوتكُن ولا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الـصلاةَ وآتـين   : قال تعالى 
 ـ                       ه لِيـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت          الزكَاةَ وأَطعن اللَّـه ورسـولَه إِنَّمـا يرِيـد اللَّ

 كُمرطَهيتَطْهِيراًو .)٣(  

   :وجه الدلالة

وأطهـر وإن كـان    البيان الإلهي بأمر نساء المسلمين يلزمن بيوتهن، لأن ذلك أزكـي لهـن         
خـص جميـع    فقد دخلت غيرهن فيه بالمعني، وهذا لو لم يرد دليل ي         الخطاب لنساء النبي    

كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيـوتهن والإكفـاف عـن الخـروج منهـا إلا                ؛  النساء
 بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بـذلك تـشريفاً لهـن،          للضرورة، فأمر االله تعالى نساء النبي       

  .ونهاهن عن التبرج
يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَيـر  :  تعالىهقول ـ  ٤

               كَـان ذَلِكُم إِن يثدلِح ينستَأْنسلا موا ورفَانْتَش تُممخُلُوا فَإِذَا طَعفَاد يتُمعإِذَا د نلَكو إِنَاه رِيننَاظ
ي                ـنم نـأَلوهتَاعاً فَاسم نوهأَلْتُمإِذَا سقِّ والْح ني ميتَحسلا ي اللَّهو نْكُمي ميتَحسفَي ي النَّبِيؤْذ

                                                
   ٠ ٨٦ – ٨٠مودودى ص  تدوين الدستور الإسلامي أبو الأعلى ال)1( 

 ١الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التاويل لجار االله محمود ابن عمر الزمخشري، ج  )2(
  .١١٢، انظر ماذا عن المرأة للدكتور نور الدين عتر ص ٥٢٣ص

  . ٣٣سورة الأحزاب الآية )3(
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٩٠

٩٠

نْكحـوا  وراء حجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَان لَكُم أَن تُؤْذُوا رسولَ اللَّـه ولا أَن تَ              
  )١( .أَزواجه من بعده أَبداً إِن ذَلِكُم كَان عنْد اللَّه عظيماً

   :وجه الدلالة 

 ، تعرض ةلة النساء من وراء حجاب لحاج     ءفي هذه الآية دليل على أن االله تعالى أذن في مسا           
 إلا للضرورة، فكيـف      ذلك أن المرأة كلها عورة، ولا يجوز ظهورها        ،أو مسألة يستفتين فيها   

  )٢( ٠ هذه الآية ونواهيهادلالةتستقيم مهنة المحاماة مع 

  :السنة النبوية: ثانيا

 كان القرآن الكريم لم يصرح ولم يبين حرمة هذه المهنة للمرأة؛ فإن السنة مبينـة                إن:   قالوا
فـق   تصرح بما لا مجال للشك بحرمة عمـل المـرأة إلا بمـا يوا   ،لمجمل القرآن ومفسرة له  

  : واستدلوا بما ورد من السنة بما يلي،طبيعتها ويحافظ على عفافها وأنوثتها
هذا بيان من الرسول لما يجـوز        )٣(".  أمرهم امرأة  الن يفلح قوم ولو    " :  قول الرسول  ـ١

 ونهى لأمته عن مجاراة هؤلاء في إسناد شيء من الأمور الهامـة إلـي               ،زلأمته وما لا يجو   
بيان من شأنه أن يبعث على الامتثال، وهو أسلوب القطع بـأن عـدم              لاوقد ساق ذلك    ،  امرأة

  . من أمورهاالفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً

  :وجه الدلالة

 والمستفاد من الحديث منع كل امرأة من كل عصر، أن تتولي أي أمر من الولايات العامـة،                 
 على عدم فلاح الموكـل إذا        هذا الحديث بيان   ىوهذا العموم تقيده صيغة الحديث وأسلوبه، وف      

   ٠وكل أمره الى امرأة و بالتالي لا يجوز عمل المرأة في هذه المهنة الخاصة بالرجال فقط 
  )٤(". لا يخلون رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " :  قول الرسولـ٢

   :وجه الدلالة
                                                

  . ٥٣سورة الأحزاب الآية  )1 (
  .  بتصرف٢٢٦ص١٤رطبي ج  لأحكام القرآن للقعالجام)2 (
  ٠ ٣١ من هذا البحثسبق تخريجه انظر ص )3(
  . ٤٣٠ح رقم٧٩٢ ص١لألباني جل الأحاديث الصحيحة ة، سلسل٤٧٤ص٣ الجامع الصحيح للترمذي ج)4(
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٩١

٩١

ين، فالموكل يختلي مـع  إن عمل المحاماة يحوى بين طياته كثيراً من الأسرار التي تهم الموكل          
موكله، لشرح ظروف القضية وملابساتها، وفي كثير من الأحيان يمنع المتهم من مقابلة أحـد             
من ذويه، باستثناء محاميه، الذي يصبح حلقة الوصل الوحيدة له بالعالم الخارجي، ولا جـرم               

ة سوف تختلي   أن هذه الأمور تخالف مخالفة صريحة أوامر هذا الحديث ونواهيه، لأن المحامي           
  .بمن وكلها، ولا يخفي على أحد أن كثيراً من الموكلين من شرار العالم ومجرميه

  :الإجماع: ثالثا
 وحتى العصور التي كانت الشريعة الإسـلامية هـي           جري العمل منذ عصر الرسول       

قلـيم أو  الحاكمة لشؤون العباد، على بقاء المرأة داخل بيتها، ولم يسند إلي أية امرأة حكم أي إ               
المرأة لا تصلح للإمامة العظمي، ولا      :  قدامة بنقال ا ،  ولاية قضاء، ولا قيادة جيش، أو سرية      

 و لا أحد من خلفائه ولا من بعده امـرأة قـضاء، ولا              لتولية البلدات، ولهذا لم يول النبي       
 لأنه يـتكلم   وهذا النص)١( . ولو جاز ذلك، لم يخل من جميع الزمان غالباً ،ولاية بلد فيما بلغنا   

على القضاء، وقد يقاس عمل المرأة في القضاء على عملها في المحاماة للتشابه الكبيـر بـين      
  .المحاماة والقضاء

  :المصلحة: رابعا
 )٢(،"درء المفاسد مقدم على جلـب المـصالح         " من المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية         

 لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد مـن        ،باًفإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غال       
، ونفسية معينة، تجعلها أقل من الرجـل،        ة جسماني ت بصفا اعتنائه بالمأمورات، فالمرأة تتميز   

من شأنها أن تقلل من كفاءتها،مع العلم أن الإسـلام يـساوي            )٣(فضلاً عن مرورها بعوارض   
ستَجاب لَهم ربهم أَنِّـي لا أُضـيع        فَا: قال تعالى     فقد المرأة مع الرجل في الشرف والكرامة؛     

                 مـارِهيد ـنوا مأُخْرِجوا وراجه ينضٍ فَالَّذعب نم كُمضعأُنْثَى ب ذَكَرٍ أَو نم نْكُملٍ ماملَ عمع
        و هِمئَاتيس منْهع نلُوا لَأُكَفِّرقُتقَاتَلُوا وي وبِيلي سأُوذُوا فـا        وهتتَح ـنـرِي متَج نَّاتج ملَنَّهخلَأُد

ومن يعملْ من الصالِحات    :وقال تعالى )٤( .الْأَنْهار ثَواباً من عنْد اللَّه واللَّه عنْده حسن الثَّوابِ        
  )٥( . ولا يظْلَمون نَقيراًمن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ

                                                
 ولـه  -أديب-فقيه حنبلي أصولي:  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة      ٤٠ ص   ٩المغني لابن قدامة المقدسي ج     )1(

  .٦٩١ ص٤ كتبه، المغني، الأعلام للزركلي جشعر كثير من
  .٩٩الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص  )2(
  ".حيض، نفاس، حمل، ولادة :"  العوارض هي)3(
  .١٩٥سورة آل عمران آية ) 4(
  . ١٢٤سورة النساء آية  )5(
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٩٢

  :وجه الدلالة
 أن القواعد العامة للشريعة الإسلامية قد نهت المرأة المسلمة          المتقدمةيتبين مما تقدم من الأدلة      

 ـ ؛عن امتهان أيـة مهنـة فيهـا ضـرر ومـشاق وشـبهة           ـ ل كالمحامـاة، ب لٌ  جعلتهـا ح            
  .لرجالها دون نسائها

  :نأدلة المجيزي: ثانيا

 المحاماة للمرأة   ةن أدلة المانعين هي أدلة وردت فى الولايات العامة للمرأة، ومهن          إ :قالوا -١
  .ليست من الولايات العامة

إن التحريم الذي ورد فى الآيات والأحاديث النبوية وردت فى الولايات العامـة،             :  وقالوا -٢
  ٠كالخلافة ورئاسة الدولة 

  : الترجيح
        أن تعمل بسلك المحاماة، وليس هناك أي دلالـة نـصية سـواء               لها مرأةالذي أميل إليه أن لل    

        إن انـضبطت فـى هـذا العمـل           ما يمنعها من العمل بالمحاماة     من القرآن أو السنة النبوية    
  . ومنهابالضوابط الشرعية

  . تأثيراً سلبياً على حياتها العائلية فى المحاماةألا يكون لعمل المرأةـ ١
 يؤثر عملها على عمل الرجل، كأن تكون سبباً في قطع عيشه، فالمرأة تقبل أن تعمـل       ألا ـ٢

، على عكس الرجل الذي يطلب العمل ليغني نفسه ومن يكفله، أمـا معظـم مـن                 دبأجر زهي 
  .لشراء الكماليات وغيرها، مما يؤدي إلي انتشار البطالة في صفوف الرجالفيعملن 

 " نثوية، فالمحاماة مثلاً لا توافق وطبيعة المـرأة وأنوثتهـا          أن يتوافق عملها وطبيعتها الأ     ـ٣
 فهذه المهنة تحتاج إلي جرأة عظيمة في الدفاع عن المتهم وهذه الجـرأة              "عند القائلين بمنعها    

   .لا تتوفر في معظم النساء على عكس الرجال
م الـسفر  ر صاحبها إلي السفر لمـدة طويلـة لا تتفـق وأحكـا         ضطَّيإن المحاماة   فأيضاً   -٤

 عمر  بننافع عن ا   التي لا يجوز أن تسافر وحدها،  فقد روى           المفروضة على المرأة المسلمة   
  ) ١(".لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم: " قال أن رسول االله 

  

                                                
  ٠ ١٠٢ ص ٩ النووي على صحيح مسلم ج ح شر:ر انظ،٩٧٥ ص ٢رواه مسلم في صحيحه ج )1(
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٩٤

  :تعريف الفتوى لغةً: المطلب الأول
        فتـاوى،  فتوى من فتي وفتوى وفُتوى، وهي رسـم مـصدر بمعنـي الإفتـاء، والجمـع            

أفتيته فتوى إذا أجبته عن مسألته، وأفتي الرجل في المسألة، واسـتفتيته فيهـا فأفتـاني              : يقال
وفتوى، اسـما   ،  افتاء ،؛            " قومـاً تفـاتوا إليـه     " :يقـال  يوضـعان موضـع الإفتـاء        نوفتى 
  )١( . لها تحاكموا إليه ويقال أفتيتُ فلاناً رؤية رآها، إذا عبرتههمعنا

طلب الجواب عن   : والاستفتاء لغةً  )٢(، يا أَيها الْملَأُ أَفْتُوني في رؤْياي      : ومنه قول االله تعالى   
  )٣( .أَحداًولا تَستَفْت فيهِم منْهم :  ومنه قوله تعالى،الأمر المشكل

  :تعريف الفتوى في الاصطلاح: المطلب الثاني

          يـشمل الـسؤال فـي    ا وهـذ ، لمـن سـأل عنـه     ، عن دليـل   هي تبيين الأحكام الشرعية     
   )٤( .الوقائع وغيرها
إن الفتوى محض إخبار عن االله عز وجل، في إلزام أو إباحة الحكم، وهـي               : قال في الفروق  

  )٥( .ليست على سبيل الإلزام

  .تولية المرأة ولاية الإفتاء: المطلب الثالث

  :حكم الفتوى عموماً: أولا

 يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهـم، ولا          نتوى فرض على الكفاية، إذ لا بد للمسلمين مم        الف  
  . يحسن لذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة

  .وهى شروط الاجتهاد:  وشروط المفتى
  ." وغيرها الكتاب والسنة والإجماع "  إحاطته بمدارك الأحكام-١

                                                
  القاموس المحيط للفيروزآبادى  ،٢٢٨ ص ٢اللسان تهذيب لسان العرب لابن منظور جـ  انظر لسان) 1(

  ٠ ٢٠٨، مختار الصحاح للرازي ص ١٣٢ص 
  ٠ ٤٣سورة يوسف آية ) 2(
  ٠ ٢٢سورة الكهف آية ) 3(
كريم ، أصول الدعوة لعبد ال٢١ ص ٣٢ الكويتية جة الموسوع وما بعدها،١٨ ص ١الفروق للقرافي ج )4(

  . وما بعدها٨٨عبد الناصر أبو البصل ص .  دفى الشريعة والقانون نظرية الحكم القضائي ،١٦٦زيدان ص 
  .٨٩ ص ٤ الفروق للكرابيسى ج)5(
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٩٥

  .ربية أن يكون عالماً باللغة الع-٢
  .مقاصد الشريعةبمعرفة أن يكون على  -٣
  . أن يكون عارفاً باستنباط معاني الأصول ليعرف بها حكم الفروع-٤
  . أن يكون عارفاً بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه، وما يجب تأخيره-٥
فرع عن   أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط به؛ لأن الحكم على الشيء-٦

  .تصوره
 )١( . أن يكون مأموناً؛ ثقة في دينه-٧

ولاية المرأة ذلـك    والمرأة تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، وقد وجد في عهد رسول االله               
ولا تشترط الـذكورة فـيمن يتـولى هـذه          .وقيامها به، وفي عهد الصحابة الخلفاء الراشدين      

 ـد كانت فقيهات الـصحابة يفْ     الولاية، لأنها لا تحتاج إلي البروز والاختلاط بالرجال، وق         ين، ت
خلافاً عن العلماء أنهم لا يحبذون القيام بهذا الـدور للمـرأة       ويقمن ٢( بهذا الواجب، ولا نعلم( 

عائشة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وصـفية، وحفـصة، وأم عطيـة،       : وممن عرف بقيامهن بذلك   
  )٣( .وأسماء، رضي االله عنهن

  : للرجال المرأةإفتاء: ثانيا

ذا التزمت بمعايير الـشرع وحـدوده والمـرأة     إن تفتى المرأة للرجال     ألم يمنع الشرع فى        
 الدور كثير من الصحابيات ولم ينقـل إلينـا أن           اذ قامت به  دتستطيع أن تقوم بهذه المهمة، وق     

 أم المـؤمنين    أحداً من الصحابة منعهن من القيام به، وعرف ممن أفتى فـى الـصدر الأول              
  )٤(٠ الصحابيات الجليلات رضى االله عنهن عائشة وغيرها من

  "كمنصب رسمي  " :تقلد المرأة منصب رئيس لجنة الإفتاءحكم 

فى قطر من الأقطار الإسـلامية           أما عن تقلد هذا المنصب، فلا نعلم أنه قد عينت امرأة                 
 واً عـض  عينت امـرأة لأول مـرة     فقد   وأما تقلدها عضو فى لجنة الفتوى        – على ما أعلم     -

                                                
 ٥١ص١ الموقعين لابن القيم الجوزية جم إعلا وما بعدها،٢١٩ ص ٤الإحكام فى أصول الأحكام للآمدىج)1(

  .٣٤٣المستصفى للإمام الغزالي ص 
  . ١٩٩ ص ٤وج٨ ص ١، إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ج١٠٩ ص ١١وضة الطالبين للنووى جر)2(
  .٣١٨ ص ٢إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ج)3(
  . وما بعدها٢١ ص ١ جالمرجع السابق)4(
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٩٦

٩٦

، فمنذ إنشاء دار الإفتاء المصرية منذ أكثر من مئة عام لم تعين سـيدة          حديثاً مصرللإفتاء في   
  . عالما١٢، والمكونة من المفتى العامفي لجنة الفتوى التي يرأسها 

بنـات بالقـاهرة    عميد كلية الدراسات الإسلامية لل    " عبلة كحلاوي "وقد تم تعيين الدكتورة         
  . )١(ؤخرام ضمن لجنة الفتوى

 ":تعيين مفتية علقا على   يقول م  ناحيته    من -سابقا-مصر مفتي" الطيبأحمد  " الدكتور       يقول
؛ لأن هناك فتاوى كثيرة تحتاج إلى أن تفتي          فى ذلك  إنه ليس هناك مانع شرعي على الإطلاق      

مـواز  فيها النساء، ولذلك قررنا بعد الاطلاع على كتب الفقه والتداول، أن يكون هناك مكتب               
لمكتب المفتي؛ للعناية بقضايا النساء والفتوى فيها، فالإسلام لا يحرم أن تفتي المرأة إذا كانت               
أهلا لذلك، لهذا كان تعيين ثلاث سيدات من المتخصصات في الفقه يدرسن بجامعة الأزهـر،               

   )٢(  "لهن مكتب بدار الإفتاء، يفتون فقط في فتاوى النساء
  .  من أمهات المؤمنين والصحابيات    ، وكثير عنها تفتي  االله   شة رضي عائوكانت أم المؤمنين       

٠، وذلك للمرة الأولـى فـي تركيـا        "مساعد مفتي "قد تم تعيين امرأتين في منصب       هذا وقد   

                                                
  .٢٤/١١/٢٠٠٢هذا التعيين تم فى )1(
  . النسوة منهن سعاد صالح وآمنة نصير )2(
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٩٩ 

٩٩

  ٠اصطلاحاً و  تعريف الجهاد لغةً:المطلب الأول
  ٠تعريف الجهاد لغةً : أولاً

هو المـشقة،    الجهد بفتح الجيم  : ة وقيل  من الجهد بفتح الجيم وضمها أي الطاقة والمشق        ووه 
وجاهدوا في اللَّـه حـقَّ      : والجهاد القتال مع العدو كالمجاهدة، قال تعالى      ) ١( .وبالضم الطاقة 

  هادجِه. )جاهـد  : يقال )٣( ". بعد الفتح، ولكن جهاد ونية       ة لا هجر  ": وفي الحديث الشريف   )٢
 المبالغة واستفراغ الوسع في     :قيقة الجهاد كما قال الراغب    العدو مجاهدة وجهاداً إذا قاتله، وح     

 مجاهدة العدو الظاهر، والشيطان، والـنفس     : وهو ثلاثة أضرب  ،  مدافعة العدو باليد أو اللسان    
 ،)٦(ومنه هجو الكفـار    )٥( ،جِهادهوجاهدوا في اللَّه حقَّ      :وتدخل الثلاثة في قوله تعالي    ،  )٤(

  . أعداء النبي   يهجو- ضي االله عنهر -كما كان حسان 

   :تعريف الجهاد اصطلاحاً: ثانيا
  : منها أورد العلماء عدة تعريفات للجهاد اصطلاحاً

   )٧( . الدعوة إلى الدين الحق، وقتال من امتنع عن القبول به بالنفس والمال:عرف بأنه
نفس والمال، وغير ذلـك،     بذل الوسع والطاقة بالقتال فى سبيل االله عز وجل بال          " عرف بأنه و

قتال الكفار  بأنه   :وعرف )٩(. قتال الكفار لنصرة الإسلام   : وعرف بأنه  )٨( .أو المبالغة فى ذلك   
،  له غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه      الكافر  للمسلم  ال قتال   هو :قال العلماء  )١٠( .خاصة

  )١١( .إعلاء لكلمة االله

                                                
 ر، مختا٢٧٥، القاموس المحيط للفيروز آبادى٢١٢ ص١ذيب لسان العرب لابن منظور جته  لسان اللسان)1(

  ٠ ٥٧الصحاح للرازي ص 
  ٠٧٨سورة الحج آية ) 2(
  . ٢٦٣١، حديث رقم ١٠٢٦ ص٣ صحيح البخاري جـ)3(
  .١٢٤ ص ١٦ الموسوعة الكويتية مادة جهد فقرة جهاد ج )4(
  ٠ ٧٨ سورة الحج آية )5(
  .٣٦ ص ٣هوتى ج كشاف القناع للب )6(
  .٧٦ ص ٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج)7(
  .٩٧ ص ٧بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساني ج  )8(
  .١٨١ ص ٥انظر حاشية الجمل لسليمان الجمل ج  )9(
  .٦١٧ ص ١شرح منتهى الارادات للبهوتىج )10(
  .١٢٤ ص ١٦ الموسوعة الكويتية مادة جهد فقرة جهاد ج )11(
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  .دى الجهاحكم مشاركة المرأة ف:  المطلب الثاني
  :  فنقول أن الجهاد ينقسم إلى قسمين،قبل أن نبين حكم مشاركة المرأة فى الجهاد

  ٠ـ جهاد طلب ٢                        .ـ جهاد دفع١

  :جهاد الدفع: أولا
 يكون عندما يغزو العدو بلاد المسلمين أو ينزل عند حدود دولتهم            و :والمقصود بجهاد الدفع  

 جهادهم مباشرة إلى جهاد دفـع لاسـترداد   يدخله العدو ينقلبلد إسلامي   وأيما ب  غزوهم،يريد  
  )١(.  " وإعادتها إلى حظيرة الأمةالعدوتلك البلاد أو الديار التي أخذت من قبل 

  :  حكم جهاد الدفع للمرأة
 دخل العدو أرضاً للإسلام على الرجـل والمـرأة وعلـى            عينيا إذا الجهاد يصبح واجبا     -١

 ولا فرق   ،ر، وعلى كل طوائف البلد حتى تتحرر أرض الإسلام ممن اغتصبها          الصغير والكبي 
                هـي نـوع   نوفي ذلك بين رجل وامرأة، والعمليات الاستشهادية التي يقـوم بهـا المجاهـد          

   )٢(٠من الجهاد، وهي من أعلى درجاته
لـذي للرجـل، فثـواب       لها نفس الثواب ا    ، الفعل  هذا والمرأة المسلمة التي تقدم على مثل      -٢

          الأعمال الصالحة متساوي فيه الرجل والمرأة، وعلى هذا فالعمليـات الاستـشهادية النـسائية           
  )٣( . في سبيل االله" الدفع جهاد " نوع من الجهاد

يجب أن يعلـم الجميـع فـي     " :يقول الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر       -٣
نه إذا وطئ العدو أرضا من أراضي المسلمين ولو شـبراً واحـداً     مشارق الأرض ومغاربها أ   

لاحتلاله واغتصابه أصبح الجهاد فرض عين على الرجل والمرأة والعبد والسيد، فتخرج هنـا     
       سيده، حتى المـدين يخـرج بـدون إذن دائنـه،            والعبد بدون إذن   ،المرأة بدون إذن زوجها   

        ، ولا خـلاف   ، وهو نـوع مـن جهـاد الـدفع         مشروعفالعمليات الاستشهادية النسائية عمل     
         وتـوافرت فيـه شـروط فرضـيته بالنـسبة للمـرأة            ،فيها بما أوجبه الإسلام على المـرأة      

  )٤(٠ والرجل على السواء

                                                
  ٠ ١٣٦ ص١منهاج الطالبين للنووى ج )1(
  ٠ م٢٠٠٢مارس  ٢٠نشرت بتاريخ  قيام المرأة بالعمليات الجهادية، لمجموعة من العلماءبعنوان فتوى )2(
  ٠المصدر السابق )3(
  .المصدر نفسه )4(
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هن مثـل   ي في الأمور التي تسند إل     نن نساء المسلمين في العهود الأولى كن يجاهد       أ  نرى -٤
 ـ   يقمن جال في الحرب، وأحيانا كن    التمريض، وتقديم العون للر    ة  بالجهاد مثـل الرجـل، فعم

نزلت من حصنها، وقاتلت رجلاً من الكافرين كـان قـد        صفية بنت عبد المطلب      الرسول  
ق حصن النساء، وقتلته لكنها التزمت بآداب الإسلام فى عدم الكشف عن الرجل وتعريتـه           تسلَّ

  )١( .ذهب وينتزع سلاح هذا الكافر ثابت أن يبنونزع سلاحه، وطلبت من حسان 
 دكن شاركت في إحدى المعارك ضد الروم، وقتلـت بعمـو           الس بنت يزيد   بنوإن أسماء    -٥

 ات نقـدمها  نماذج من الشهيدات الفلـسطيني    فى أيامنا هذه     ناكه و )٢( .خيمتها رجالاً من الروم   
 هام وكبير في مسألة الجهاد      للعالم أجمع وللفتيات المسلمات، ليعلموا أن المرأة المسلمة دورها        

  .ضد المعتدين المغتصبين

  .جهاد الطلب: ثانيا
وهو أن تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتـالهم إذا   :المقصود بجهاد الطلب 

   )٣(٠لحكم الإسلام لم يقبلوا الخضوع
  ٠)٤ (وهو فرض على الكفاية: حكم جهاد الطلب للمرأة

 ، ولها مهام محدودة يمكن أن تفعلهـا       ،جهادهذا النوع من ال   تشارك في   لمرأة أن   ل يجوزف -١
 بل وإن اضطرت أن تدافع عن نفسها ما أمكنهـا           ،فيمكن أن تضمد الجراح، وتداوي الجرحى     

 اتخذته إن دنا منـي أحـد مـن           ": وقد ورد أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين فقالت          ،ذلك
  )٥(  ".المشركين بقرت بطنه

دل على أنه و إن لم يفرض القتال على النساء، إلا أن هذا لا يسلبهن حقهـن فـي               وهذا ي  -٢
 ـ، ف الدفاع عـن أنفـسهن، وعـن بيـوتهن وبلادهـن            ـ أميـة    ذهه                   أبـي   بـن ت قـيس    بن

 وشـاركت   خيبر يوم   أسلمت وبايعت بعد الهجرة وشهدت مع الرسول االله          الصلت الغفارية 
    .في القتال مع المسلمين

                                                
  .١٩٣٣ ص ٤الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج )1(
  .١٩٤٤ ص ٤ ج المصدر السابق) 2(
  ٠ ٢٩١ ص ٧المحلى لابن حزم ج)3(
   ٠٦٠٣ ص ١٠ أى إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى للعينىج )4(
ص ٦، باب حمل الرجل امرأته فى الغزو دون بعض نسائه ج للعينيفتح الباري بشرح صحيح البخاري )5(

  ٠ ١٨٨ ص ١٢مع الرجال ج  غزوة النساء ب النووي على صحيح مسلم، باح، شر٧٨
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جئـت  " :  أبي الصلت الغفاريـة قالـت      بنت قيس   بن سعد عن أمية     بنجاء فى الطبقات لا     
إنا نريد يا رسول االله أن نخرج معك الى وجهـك  : ى غفار فقلنابن في نسوة من    رسول االله   

 علـى  : فقـال رسـول االله  ،  هذا تعني خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا        
لى الصبح فأناخ وإذ أنا بالحقيبة عليهـا أثـر دم       إ رحله، فنزل     حقيبة بركة االله فأصعدنى على   

مـا   لى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول االله        إفتقبضت   منى وكانت أول حيضة حضتها    
 خذي إناء من    مفأصلحي من نفسك، ث   :  قال: نعم: لعلك نفست، قلت  : بي ورأي الدم قال   

ففعلت، فلما فـتح    الحقيبة من الدم، ثم عودي،    بأصاماء، ثم اطرحي فيه ملحاً، ثم اغسلي ما         
 هذه القلادة التي ترين في عنقـي         لنا من الفيء ولم يسهم لنا، وأخذ       )١(رضخاالله لنا خيبر    

 فكانت فـي عنقهـا حتـى ماتـت          ،" ً فاعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فواالله لا تفارقني أبدا        
              أوصت أن يجعل  قد   و ،لت في طهرها ملحاً   جعوتطهر إلا   توأوصت أن تدفن معها، وكانت لا       

  )٢( .في غسلها ملح حين تموت
 بأن  : في رده على من قال     - رحمه االله تعالى   -يقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي        

عندما يكون الإنسان مجاهداً في سبيل االله، لابـد          ":على المرأة أن تلزم بيتها ولا تخرج للقتال       
قتلى والجرحى والمصابون في ميدان المعركة، وهنا مجال العمل يتطلـب وجـود           أن يسقط ال  

 يغـزو إلا ومعـه      المرأة لأن هذا الظرف لا يدع للعاطفة مجالاً، لذلك ما كان رسول االله              
 )٤( .ي النجاربنت كعب من بنأم عمارة نسيبة ! ومن هؤلاء المجاهدات  )٣(. "نساء

هـل علـى    :  يا رسـول االله      : قلت : االله عنها قالت   فقد روي عن السيدة عائشة رضي         
  )٥( ". جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ":   فقال الرسول؟النساء جهاد

نها ليست من أهل القتـال       لأ " :وقد بين صاحب المغني علة عدم وجوب الجهاد عليها بقوله         
اجباً على النساء لمـا      إنما لم يكن الجهاد و     :وقال صاحب نيل الاوطار    )٦(  ".لضعفها وخورها 

 مـن   هـن ة الرجال، ولذلك كان الحج أفضل ل      بالستر ومجان ك ،هنمنفيه من مغايرة المطلوب     
 يدرك تمام   ، يحتاج إليه المجاهد أثناء القتال من قوة وصبر ومشقة         ا ولعل من عرف م    ،الجهاد

                                                
   ٠ ١٩ ص ٣، انظر لسان العرب لابن منظور ج قليلا أعطاهأى  له رضخَ)1( 
  ٠ ٢٩٣ص٨ج قالها ابن سعد في الطبقات الكبرى )2( 
 ٠ ٢٤٣ فقه المرأة المسلمة للشيخ محمد متولي الشعراوي ص)3( 
  ٠ ٢٦٥ص٦ج لإصابة ، وذكره ابن حجر في ا٧٩ ص ٦ج  فتح الباري بشرح صحيح البخاري)4( 
  ٠ ٣٠٧٤ حديث ٣٥٩ ص ٤ صحيح ابن خزيمة جر، وانظ٢٨٧٥، ٢٧٢٠حديث ٣ صحيح البخاري ج)5( 
   ٠ ١٦٣ ص ٩المغنى لابن قدامى المقدسي ج ) 6(
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و بالأسـلحة   وبمعني مقاتلة العد،الحكمة في أن االله خفف عن النساء ولم يفرض عليهن الجهاد   
 ـ     دالجهافي    هام ن للنساء دور  أ من   عالمختلفة وهذا لا يمن    ، ى وهو مداواة الجرحـى والمرض

 والتغلـب   ، وغير ذلك من الشؤون التي يستعان بها على قهر العدو          ،والقيام بخدمة المجاهدين  
ي  نـسق كنا نغزو مع رسول االله :  قالتذت معوبنصحيح أن الربيع الحديث ال ففي   )١( .عليه

  )٢( .لى المدينةإالقوم ونخدمهم، ونرد القتل والجرحى 
ي رحـالهم   فسبع غزوات أخلفهم     غزوت مع رسول االله      :وعن أم عطية الأنصارية قالت    

   )٣( .ىضع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنأو
 الحديثين  فىت تقوم بها النساء في الغزوات والحروب التي وردت فيها           ناكفالأعمال التي       

من الإعانة على الغزو، قد اعتبرت غزوة، لأنهن ما أتين إلى ميادين القتال لـسقي الجرحـى        
أن أم  "  عازمات على المدافعة عن أنفسهن وقد ورد في صـحيح مـسلم              بنونحو ذلك إلا ذه   

 )٤( ،"حد من المشركين بقرت بطنهأ ى منان دنإ أخذته : فقالت،سليم اتخذت خنجرا يوم حنين

ن هذا لا يسلبهن حقهن في الـدفاع        أ إلا   ،ن لم يفرض القتال على النساء     إ يدل على أنه و    وهذا
 )٥( . وعن بيوتهن وبلادهن،عن أنفسهن

  ٠"قيادة الجيش  " تولية المرأة ولاية الجهاد: ثالثالمطلب ال

خلاف بين العلماء القول بمنع المـرأة مـن          نه لا أ ، وبحثت عنه  ،بحسب ما اطلعت عليه    -١
 ء وسـوا  كان الإسلام لم يفرض الجهاد على المرأة،     إذا: ، إلا أنني أقول   ة الجيوش والفيالق  قياد

 لهـا أن تطالـب بـأن        غللاعتبارات التي ذكرها العلماء، فكيف يسو     أكان جهاد دفع أو طلب      
  ) ٦(. تكون لها الولاية في قيادة الجيوش، غير مكتفية بأن تجند في صفوف المقاتلين

 في منعها ولايـة وقيـادة الجيـوش، وإن          ،ن الولاية العامة واضح جلي    وحديث منعها م   -٢
 أو أحد من الـصحابة قلـد    لم يعهدان رسول االله ا وأيضأحاديث وضع الجهاد عنها كافية،  

                                                
            وطـار للـشوكاني    جهـاد النـساء، نيـل الأ   ب، بـا ٧٦ ص   ٦فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ج         )1(

  .٦٤ ص ٨ج 
  .١٦٩ ص ١٤ رد النساء الجرحى والقتلى جب شرح صحيح البخاري للعيني، باعمدة القاري)2(
  .٥٢٥ ١٢ج١٥٤٩٧مصنف ابن أبى شيبة حديث  )3(
  ٠ من هذا البحث ١٠٠سبق تخريجه انظر ص  )4(
   . من الأزهرم لفضيلة الشيخ مأمون١٩٥٦ديسمبر  ٨صدرت فىدور المرأة في الجهاد  فتوى بعنوان )5(
  . ٤٦٦ ص٢ عطية صقر ج. حت رعاية الإسلام دموسوعة الأسرة ت)6(
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اتركـي  :  وإلا لم يكف كل ذلك؛ فتكوينها الطبيعي يناديها في صمت ناطق           امراة ولاية جيش،  
 ـ     هذا المجال لأربابه، أم عليك أن تشغ        تـدبير الهجـوم     نلي بالبكاء على القتلة والجرحى، ع

دموع النـساء أسـلحة      " :والكر، وضبط المعركة، ولعل بعض الأقوال الحديثة تنادى وتقول        
 في أحوال المـسلمين  دذلك هو ما ور )١(  ".قاطعة ومع ذلك لا تكلفهن خوض غمار الحروب      

ــد قي  ــى ح ــر إل ــا أن يــصل الأم ــال، أم ــرأة للقت ــرة الم ــوشفــي مباش ــا للجي                      ادته
 ــ  ــط، فإنَّ ــع الخط ــارك ووض ــدبير المع ــى ت ــا عل ــان، وقيامه ــالق الفرس ــموفي                      ا ل

  ٠أحدا من العلماء قال بذلك حسب ما اطلعت نسمع 

  :الخلاصة

ا الصحابة يفعلن، فـإذ  ن تقوم بعمل الهلال الأحمر، كما كان نساءأفكل ما للمرأة في الحروب     
 عنـدما    أكثر من جندي يحمل السلاح في بعض الأحيان         لها لى أكثر من ذلك، فليس    إطمحت  

يتعين عليها القتال أى عندما يصبح عليها الجهاد فرض عين، وممكن على مـا أراه مناسـباً                 
 .اليوم أن تكون قائدة سرية تدربهن على فنون القتال وغيره 

 ـفركة المرأة الرجل فى ميادين القتـال،        من خلال استعراضنا لأقوال العلماء فى مشا      و  ملعله
  .و إمارة الجهادأجمعوا على منعها فى الولاية على الجيش أيكادون قد 

                                                
  . ٤٦٦ص" ٢"عطية صقر ج. انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام د )1(
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   :اصطلاحاًو تعريف الحج لغةً: المطلب الأول
  :تعريف الحج لغةً :أولاً

:  يحج حجا  ، وحج أي قدم :  لغة القصد، حج إلينا فلان     والحج بفتح الحاء ويجوز كسرها، ه        
: الحـج : وقال جماعة من أهل اللغـة ،  هذا هو المشهور ، مقصود ي محجوج، أ  ل ورج ،قصده

  )١(. المرة الواحدة:  والحجة،والحج بالكسر الاسم ،القصد لمعظم

  :تعريف الحج اصطلاحاً: ثانياً

       وهو البيت الحـرام وعرفـة      - هو قصد موضع مخصوص       ":الحج فى اصطلاح الشرع      
 ـ و - وقت مخـصوص   فى -                 وهـي –  للقيـام بأعمـال مخـصوصة    -  أشـهر الحـج    وه

  )٢(  ".الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي
  )٣( ".هو زيارة البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من أركان الدين عظيم  " :وعرف أيضا

  :إمارة ولاية الحج

صب للحجـيج أميـراً     فسه أن ين  بنقال جمهور الفقهاء على أنه يستحب للإمام إن لم يخرج              
في الأماكن التـي شـرعت       يخرج بهم، ويرعى مصالحهم في حلهم وترحالهم، ويخطب فيهم        

  .فيها الخطبة، يعلمهم فيها مناسك الحج وأعماله وما يتعلق به
لإقامة الحج واجب على الإمـام، إن لـم يخـرج      صيب أمير نوذهب بعض الشافعية إلى أن ت     

 وفي التاسعة أبا بكر     ، أسيد بننة الثامنة من الهجرة عتاب      بعث في الس   "  النبي   نفسه، لأ بن
  )٤( . العاشرة السنةفسه فيبنوخرج 

  :ج الح" إمارة "أقسام ولاية : نيالمطلب الثا
  : إلى قسمين ولاية الحج عند العلماء قسم  تن

                                                
 المحـيط للفيروزآبـادى         س، القـامو  ٢٣١ ص ١ انظر لسان اللسان تهذيب لسان العرب لابن منظور ج           )1(

  .٦١ الصحاح للرازي صر، مختا١٨٣ص 
  . ٥١. ص١ منتهى الارادات للبهوتى جح شر،٨٧التعريفات للجرجاني ص  )2(
  .٤١٩ ص ٤المبسوط للسرخسى ج  )3(
  ٠ قال الالبانى صحيح٣٤١ ص ٤، سنن البيهقي الكبرى ج٤١٩ ص ٤المبسوط للسرخسى ج  )4(



  الثالث      الفصل                 حق المرأة في الولایة العامة       
 

 

١٠٧ 

١٠٧

   ٠إمارة إقامة الحجـ ١
  )١( ٠إمارة تسيير الحجيجـ ٢

 .إمارة تسيير الحجيج: أولا

  أن يكـون   : فيـشترط لأميرهـا    .ولاية سياسية، وزعامة وتدبير   :  تسيير الحجيج هي   إمارة  
ــاً، ذا ــ مطاع ــجاعة، وهيب ــد .ةرأى وش ــد ع ــا وق ــياء جعله ــشرة أش ــاوردي ع                             الم
  )٢( : الحجيج وهيأميرمن واجبات 

  . جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقواـ١
 يعرف كـل    ىالسير والنزول، وتقسيمهم إلى مجموعات لكل منها رئيس، حت         ترتيبهم في    ـ٢

  . يتنازعون فيه ولا يضلون عنهفريق منهم جماعته إذا سار، ويألف مكانه إذا نزل، فلا
  . عنه منقطعهمل يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم، ولا يضـ٣
   . وأوعرها أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبهاـ٤
  . إذا قلتي المياه إذا انقطعت، والمراعم أن يرتاد لهـ٥
  . أن يحرسهم إذا نزلوا، ويحوطهم إذا رحلواـ٦
  .أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسيرـ ٧
  . أن يصلح بين المتشاجرين، ويتوسط بين المتنازعين ـ٨
  . التعزيرز أن يؤدب خائنهم، ولا يتجاوـ٩

  .ت حتى يؤمن فوات الحج عليهم أن يراعي اتساع الوقـ١٠

   : إقامة الحجإمارة: ثانيا

ويشترط في أميـر    ،  بة عنه في المشاعر   ياهي أن ينصب الإمام أميراً للحجيج يخرج بهم ن           
ــإقامــة الحــج شــروط إقامــة الــصلاة، مــضافاً إليهــا                         أن يكــون عالمــاً بمناســك  ب

     )٣( .يامهالحج وأركانه عارفاً بمواقيته وأ
  

                                                
  .١١٤الى١٠٩، الأحكام السلطانية للفراء ص١٣٧الأحكام السلطانية للماوردي ص  )1(
  .١٣٨ ص ىد الأحكام السلطانية للماور)2 (
  .١١٤الى١٠٩، الأحكام السلطانية للفراء ص١٣٧الأحكام السلطانية للماوردي ص  )3(



  الثالث      الفصل                 حق المرأة في الولایة العامة       
 

 

١٠٨ 

١٠٨

   .انتهاء إمارته
     .)١( تنتهي ولاية أمير إقامة الحج بانتهاء أعمال الحج، ولا يتجاوزها

  ٠إمارة المرأة ولاية الحج : ثالثالمطلب ال

 الحكم فيه يكون بحكم أقـوال العلمـاء فـي    نإذا أردنا الحديث عن إمارة المرأة للحج؛ فإ      
              قـول بـأن المـرأة لا تتـولي إمـارة الحـج             ن نـا لعلالولاية، لأن الحج ولايـة دينيـة، و       

  :لأدلة وبراهين هي
   مـع ذي محـرم واشـترط لهـا         إلا  إن الإسلام لم يشرع لها الخروج لأداء الفريـضة          ـ  ١

  .شروطاً خاصة بها
ا أن نمنعها من هذه الولاية، لأن هذه الولاية لا بد لها من رجل شـديد، ذو    بنفإنه الأجدر   ـ  ٢
 عوف أن   ابن البخاري والبيهقي عن إبراهيم عن عبد الرحمن         ي ذو هيبة، ولذا فقد رو      و سبأ

 نفي الحج فبعث معهن عثمان وعبد الـرحم         أذن لأزواج النبي     - رضي االله عنه   -عمر  
  )٢( . عوفبن وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأمير كان عثمان أو عبد الرحمن عوف، بن

           روج المرأة إلى الحـج مـع رفقـه مأمونـة إن لـم يكـن محـرم                 ولذا اشترط المالكية بخ   
  )٣(٠وهذا إذا كان بين ديرتها وبين مكة يوم وليلة

وإذا اتجهنا إلى رأى المالكية فممكن أن نعين المرأة إذا اقتضى الأمر أن تكـون واعظـة أو                  
إليه كثير من النـساء     لما تحتاج   ٠مرشدة لإرشاد النسوة التي معها لأن أيامنا هذه يتطلب ذلك           

  ٠للتثقيف والإرشاد لجهلهن أحكام الحج
  

                                                
  .١١٤الى١٠٩، الأحكام السلطانية للفراء ص١٣٧الأحكام السلطانية للماوردي ص )1(
باب حج النـساء، سـنن البيهقـي    ٧٣ ص ٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانى ج          )2(

  . باب حج النساء٣٢٦ ص ٤الكبرى ج
، فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب جمع وتحقيق محمـد عبـد     ٣٢ ص ٩انظر الدين الخالص للسبكى جـ       )3(

  .١٠٢العزيز الهلاوي ص



 

ج  



 

 ١٠٩

  :اً اصطلاحو تعريف الإمامة لغةً: المطلب الأول
  :تعريف الإمامة لغةً: أولاً

       بهـم  أم :ويأتي بمعني التقدم، يقـال    ،  الإمامة في اللغة، مصدر أم يؤم، وأصل معناها القصد        
  )٤١٣( .مهمإذا تقد: وإمامهم

  :عريف الإمامة اصطلاحاًت: ثانياً

  .ين، الإمامة الصغرى، والإمامة الكبرىيتطلق على معن
وهـي رئاسـة    "  أي الناس " بأنها استحقاق تصرف عام على الأنام       : وتعرف الإمامة الكبرى  

  .)٤١٤( عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي 
 بـشروط    آخر ى بمصلٍ هي ارتباط صلاة المصل   وهي إمامة الصلاة    ف" : أما الإمامة الصغرى  

إلا إذا ربط المقتدى صلاته بصلاته، وهذا الارتباط         فالإمام لم يصر إماماً    )٤١٥ (. "ها الشرع نَبي 
كون الإمام متبعاً فـي صـلاته       : وعرفها بعضهم بأنها  ،  ، وهو غاية الإقتداء   الإمامةهو حقيقة   

 )٤١٦( ٠كلها، أو جزءاً منها

  ٠لصلاة لامة تولية المرأة في الإم:  نيالمطلب الثا
  : إمامة المرأة للرجال: أولاً

  :اختلف العلماء فى ذلك إلى قولين
  ٠ " الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة"  المنع وهو قول الجمهور:القول الأول

          )٤١٧(".وهو قول شاذ "  إلى أبى ثور والمزني وابن جرير ب الجواز وهو منسو:القول الثـاني  
  :يلي على مذهبهم بما  المذاهب الأربعةمنهاء جميعا فقوقد استدل ال

              الرجـالُ قَوامـون علَـى النِّـساء بِمـا فَـضلَ اللَّـه بعـضهم علَـى                   :تعالىـ قوله   ١
الِهِموا أنفقوا من أَمبِمضٍ وعب )٤١٨(   

                                                
  ١٠٧٧، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ٤٤ لسان اللسان تهذب لسان العرب لابن منظور ص )413(
  .٥٤٨ ص ١ رد المحتار على الدر المختار ج)414(
  .٣٦٥ ص ١بحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ال )415(
  .٤٢٤ ص ١الموسوعة الفقهية الكويتية ج  )416(
  .٤٨ ص٢سبل السلام للصنعاني ج) 417(



 

 ١١٠

  :الآيةوجه الدلالة في  
جعلهـا  بـل   )٤١٩( ولم يجعل الولاية إلـيهن       للنساء،عل القوامة   أن االله تبارك وتعالى لم يج         

 .عليها فلا تصح إمامة بمن هو قيم ولاية،من ال وإمامة الصلاة نوع ،للرجال

       لـن  ":  قـال رسـول االله   :قـال  ـ استدلوا أيضا بما رواه أبو بكرة رضي االله عنـه   ٢
 )٤٢٠(٠ "يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

  :ديثالحوجه الدلالة في 
 التحـريم،  ونفي الفلاح يقتضي     يفلحوا، فإنهم لن    امرأة؛أن كل قوم ولوا أمرهم       بين النبي   

         مـن  ن إمامـة الـصلاة تعـد    إ وحيـث   النهـي، وكل ولاية عامة فإنها داخلـة فـي هـذا           
  .يشملها العامة فإن الحديث الولايات

 خير صـفوف  ": رسول االله  قال :قال ـ كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي االله عنه  ٣
 )٤٢١( "الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها 

  :الحديثوجه الدلالة في 
 فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة شرعاً بالتأخر عن          النساء،هذا الحديث يدل على تأخير      

  .جال في الصلاة واضحة الرجال ؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة للر
 مرة، فلو كان ذلك جائزاً  لحصل ولو الرجال، ـ لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت  ٤

 فهذا غير جائز لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عـن  الأول،وحيث لم يحصل هذا أبدا في الصدر   
  )٤٢٢( ٠الصدر الأول

  : شاذ رأىوهو"  وابن جريرالمزني وأبو ثور  : "أدلة الفريق المجيز لإمامة المرأة

أجاز المزإمامة المرأة للرجل، وحجتهم وابن جريرور وأبو ثَني :  

                                                                                                                                     
  .٣٤ سورة النساء أية  )418(
  .١٦٤ ص ١الأم للشافعي ج  )419(
  . من هذا البحث٣١سبق تخريجه انظر ص  )420(
  . كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف٤٢٤ ص ١رواه مسلم ج  )421(
  .٢٨٩ ص ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ج ) 422(



 

 ١١١

 يزورهـا   وكان رسول االله    "  :ت نوفل، وفيه  بنالحديث الذي أخرجه أبو داود عن أم ورقة         
 خالد  ابن الرحمن، قال عبد    "في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها             

  )٤٢٣(."فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً :" اوي الحديث عن أم ورقةر
والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهـل    :" جاء في سبل السلام، تعليقاً على هذا الحديث         

والظاهر أنهـا    ن كان فيهم الرجال، فإنه كان لها مؤذن وكان شيخاً كما في الرواية            إدارها، و 
   لى صحة ذلـك أبـو ثـور، والمزنـي والطبـري،            إوذهب   ،كانت تؤمه وغلامها وجاريتها   

  )٤٢٤( ."ر ووخالف في ذلك الجمه
       وحـديث أم ورقـة، إنمـا أذن لهـا         :"  قدامة الحنبلي في تعليق على هذا الحديث       بنوقال ا   

   )٤٢٥(. "، أن تؤم نساء أهل دارهاالنبي 

  :بحديث أم ورقة بما يلي م يرد على من أجاز إمامة المرأة للرجل، وباستدلاله:المناقشة

ليس في الحـديث بجميـع   ! أين وجدوا في حديثها أنها كانت إماماً لرجل من أهل بيتها ؟          ـ  ١
 .الإشارة إلى أنها أمت رجلاً من رجال بيتها رواياته

 مع أن بيتها قد يكون خلواً من الرجال وليس فيه إلا النساء مأمورين              !؟أليس رجال بيتها  ـ  ٢
 يكفي هذا للجـزم بأنهـا     للأعمى بأن يتخلف عنها، ألا     لتي لم يأذن النبي     بصلاة الجماعة ا  

 .إنما كانت تؤم نساء أهل بيتها

 . "ما جاز فيه الاحتمال سقط به الاستدلال" لو سلمنا بأن في الحديث احتمالاً فالقاعدة ـ ٣

ن، فـإذا كانـت   مؤذناً ليدل ذلك على أنه ليس للمرأة أن تتـولى الأذا        النبي لها   علُجـ  ٤
 )٤٢٦( .المرأة لا تصلح لذلك فكونها لا تصلح لإمامة الرجال بطريق الأولى

  :الترجيح

                                                
  . قال الالبانى حديث حسن٣٠١ ص٢ عون المعبود شرح سنن أبي داود باب إمامة النساء كتاب الصلاة ج)423(
  .٤٨ ص٢سبل السلام للصنعاني ج) 424(
المعبود شرح سنن ، عون ٢٧٩ ص ١، سنن الدارقطني ج ١٩٩، ص٢المغني لابن قدامى الحنبلي ج )425(

  .وقال الالبانى حديث حسن ٣٠١ ص٢أبي داود باب إمامة النساء كتاب الصلاة ج
  . بتصرف٦ ص يمن ساميلأتولي المرأة الوظائف بحث بعنوان  )426(



 

 ١١٢

 لا   أو غيـره    فـي المـسجد    سواءإمامة المرأة للرجل    ن  أوالراجح من الأقوال قول الجمهور      
يجوز إتباعا لمذهب الجمهور، والذي يؤيده أنه لم ينقل إلينا ولـو لمـرة واحـدة، أن المـرأة        

إماما في الصلاة لجماعة الرجال، لا في عهد الصحابة ولا في عهد من جاء بعـدهم                صارت  
  )٤٢٧(٠ي تولت فيه المرأة تقاليد الحكم ذمن التابعين، وحتى فى الزمن ال

  :إمامة المرأة للنساء : ثانيا 
 لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكـون           ،الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة       

 فهذا حسن وفاعلة هذا تثـاب       تؤمهن، فيولي ولي الأمر امرأة      بهن،ن منعزل خاص    هناك مكا 
  :قولان وفي المسألة ،عليه

 فقـد نـص فقهـاء       الاستحباب، وقد أوصلها بعضهم إلى      النساء، صحة جماعة    :الأولالقول  
  .الحنابلةالشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند 

 وهم الحنفية والمالكية غير أن الحنفية قالوا بالنساء،ة المرأة  عدم صحة إمام:الثانيالقول 
 ولكن لو صلين جماعة مع إمامة منهن فإن ذلك جائز تحريم،بكراهة إمامة المرأة كراهة 

  .وتقف الإمامة وسطهن

  : ما يلي  "الشافعية والحنابلة"استدل الفريق الأول 

   ا وجعل لهـا مؤذنـاً  يـؤذن لهـا ،    كان يزورها في بيته  ـ حديث أم ورقة أن النبي  ١
     .)٤٢٨(وأمرها أن تؤم أهل دارها

  :الحديثوجه الدلالة في 
 فلو كانت إمامة المرأة للنساء غير جـائزة لمـا    دارها،أمر أم ورقة أن تؤم أهل        أن النبي   

  )٤٢٩( .المشروعية يدل على ك بذللها  فأمره  للإمامة،أمرها النبي 
       ضي االله عنها ـ فقـد كانـت تـؤذن وتقـيم وتـؤم النـساء         ـ ما ثبت عن عائشة ـ ر  ٢

  . )٤٣٠(وتقوم وسطهن
                                                

  . كما فى عهد شجرة الدر)427(
             وقـال   ٣٠١ ص ٢ عون المعبود شرح سـنن أبـي داود بـاب إمامـة النـساء كتـاب الـصلاة ج                   ) 428(

  .الالبانى حديث حسن
  .٣٠١ ص٢عون المعبود شرح سنن أبي داود باب إمامة النساء كتاب الصلاة ج)429(



 

 ١١٣

  :الأثروجه الدلالة في 
  فهي قريبة من النبي    فعلته، لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما         عنها لو أن عائشة رضي االله     

  .الاستحباب ففعلها هذا دليل على المشروعية إن لم نقل على السنة،وتعلم 

  : بما يلي  " الحنفية والمالكية"الثاني الفريق استدل
  .  )٤٣١(أخروهن حيث أخرهن االله :  ـ حديث ابن مسعود رضي االله عنه مرفوعاً ١

  :الحديثوجه الدلالة في 
 فلو أمتهن إحداهن لخالفت هذا التوجيه النبـوي لأن الإمامـة   النساء،أمر بتأخير  أن النبي  

  .النساءتجوز إمامة  وعليه فلا بتأخيرهن،أمر   والنبي ،تقدم
  : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين:قالوا ـ استدلوا بالمعقول ٢

  .الرجال فلا يجوز لأن هذا موقف أمامهن،أ ـ إما أن تقف 
  .العراة وهو مكروه لأنه يشبه حالة وسطهن،ب ـ وإما أن تقف 

  .  )٤٣٢(وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء 

  : ةالمناقش
                 حـديثهم ضـعيف   يـرد علـيهم بـأن     ف، وهـو الحـديث  والمالكيةأما ما استدل به الحنفية      

                    فـالمراد  ، الـذي ذكـروه    المـوطن  ولو صح فإنـه فـي مـوطن غيـر            حجة،لا تقوم به    
  .الرجال صفوف عنتأخيرهن 

   . من إهمالهوأوجب  وإعمال النص أولىللنص، فإنه رأي مخالفٌ القياس،وأما 

  :الترجيح
 وتقف إمامتهن في وسطهن     للنساء،الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة          

  .بإحسان وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن المعارض،لقوة أدلتهم وسلامتها من 
                                                                                                                                     

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسـاني      : ،وانظر٢١١ ص   ٢عون المعبود شرح سنن أبى داود ج       ) 430(
  ٠ ٣٠٥ ص ١حاشية البجيرمي على المنهج لسليمان البجيرمي ج ،١٥٧ ص١ج
 / ٢ انظر سلسلة الأحاديث الـضعيفة للألبـاني         الراية،لا أصل له كما نبه إلى ذلك الزيلعي في نصب           هذا حديث    )431(

٣١٩.  

  .٦١٤ / ١ البحر الرائق لابن نجيم :انظر )432(



 

 ١١٤

اً منهم لـم يحـرم      ولعلنا نلمس فى هذه المسألة ونخرج من مجموع أقوال العلماء فيها أن أحد            
  .واالله تعالى أعلم إمامة المرأة للمرأة، بل تدور أقوالهم بين الجواز والاستحباب والكراهة

    .أين تقف المرأة في إمامتها للنساء في الصلاة ؟

 ـأ                 إذا أمت المـرأة امـرأة، قامـت المـرأة المأمومـة عـن يمينهـا كالرجـل المـأموم          
  )٤٣٣( .مع الرجل الإمام

 إذا أمت المرأة جمعاً من النساء، وقفت المرأة وسط الصف بين النساء، وبهـذا جـاءت   ـب  
تـؤم المـرأة النـساء،      :  عباس قال  بنالرواية عن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما، وعن ا         

 قدامـة؛ ولأن المـرأة    بـن  وبهذا قال الفقهاء، ولا خلاف فيه كما قـال ا          )٤٣٤( وتقوم وسطهن 
وكونها في وسط الصف أستر لها، لانها تستر بهن من جانبها، فإن صلت             يستحب لها الستر،    

 قدامة، لأنه موقف في الجملة ولهـذا كـان موقفـاً            بنبين أيديهن، احتمل أن يصح كما قال ا       
  )٤٣٥( .أن لا يصح، لأنها خالفت موقفها، أشبه ما لو خالف الرجل موقفه للرجل واحتمل

  :إمامة المرأة للنساء في المسجد
 ،وز للمرأة ان تؤم جماعة من النساء في الـصلاة فـي المـسجد، لأن لهـن حـضوره             يج  

 فلأن يؤدين الصلاة جماعة وحدهن أولـى،   ،والاشتراك مع جماعة المصلين، في أداء الصلاة      
  .وهذا إذا كان ممكن لهن،  كأن يحضرن وقد انتهت صلاة الرجال جماعة

ن في صلاتهم، أو أنهم قاموا للصلاة فينبغـي         أما إذا كانت الصلاة قائمة، والمصلون لا يزالو       
             خلـف صـفوف   اللـواتي وقفـن  في هـذه الحالـة، أن تلحـق النـساء بجماعـة النـساء        

  )٤٣٦( .الرجال، ليؤدين الصلاة معهم

  :الأحق بإمامة النساء
ذكر العلماء من هو الأحق والأولي بالإمامة، استنادا إلى ما وردت به الأحاديث الـصحيحة                
يـؤم القـوم    " :  قال أن رسول االله     " :لنبوية الشريفة، ومنها الحديث الذي رواه مسلم وفيه       ا

                                                
         ٤، المحلـي لابـن حـزم الظـاهري ج         ١١٤، ص ١بداية المجتهد ونهاية المقتـصد لابـن رشـد ج          )433(

  .١٥٨ ص٨، بدائع الصنائع للكاساني ج٢٠٣ ـ٢٠٢ص٢لحنبلى جالمغني لابن قدامى ا" ، ٢٢٠ ـ٢١٩ص
  .١٣١ ص ٣، السنن الكبرى للبيهقى ج٢١١ ص ٢عون المعبود شرح سنن أبى داود ج) 434(
  . مسالة إذا صلت امرأة بالنساء قامت معهن فى الصف وسطا١٧ ص ٢المغنى لابن قدامة الحنبلىج )435(
  .٢٥٥ ص١عبد الكريم زيدان ج. مسلم دانظر المفصل في أحكام المرأة والبيت ال )436(



 

 ١١٥

أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فـي الـسنة سـواء        
 الرجل فـي سـلطانه، ولا   نفأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً، ولا يؤم      

  )٤٣٧( . " في بيته على تكرمته، إلا بإذنهيقعد

   : الدلالة في الحديثهوج
يدل أن الأحكام الخاصة بالرجال، تطبق أيضا على عموم النساء في هذه الحالة أي في مسألة                

المرأة للإمامة إذا كانت أقرء لكتاب االله، وهكذا يعمل في بقية الأسباب المرجحة              الإمامة فتقوم 
معنـاه أن صـاحب البيـت،     )٤٣٨(  " في سـلطانه الرجلَلرجلُ  انيؤم لا ": للإمامة وقوله 

 وإمام المسجد، أحق من غيره في الإمامة وإن كان ذلك الغيـر أفقـه وأقـرأ مـن               والمجلس  
       صاحب المكان فهو أحق بالإمامة فإن شاء تقد   الذي م من يريد هو، إن كان ذلك    م، وإن شاء قد 

 لأنه سلطانه، فتصرف فيه كيف يـشاء، ولكـن          ،رينيقدمه مفضول بالنسبة إلى باقي الحاض     
   )٤٣٩(.يستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن أفضل منه

 بإمامة النساء في الصلاة في بيتها،       ىوعلى هذا فإن المرأة صاحبة البيت هي الأحق والأول           
  في محل عام كالمسجد، فإن الأحق بإمامة النساء فيهن هي من قامت فيها أسـباب               أما إذا كن  

   . كما يثبت للرجل يثبت للمرأةك، فالحكم فى ذل في الحديثالمذكورةالتقدم والترجيح 

  .تولية المرأة الأذان والإقامة: ثالثالمطلب ال

  :لغةًلأذان تعريف ا: أولا

يقال أذن الشيء ويؤذن     ، أي أعلمهم به   )٤٤٠(وأذّن في النّاس بالحج    :تعالى قال اللّه    الإعلام 
  )٤٤١(. اسم وأصله الأذن وهو الاستماعو كعليم إذا أعلم به فهاذينأذانا وتأذينا، وأ

                                                
  .١٧٣ ـ١٧٢ ص٥شرح النووي على صحيح مسلم ج) 437(
  .صحيححديث لباني  قال الأ٥٢١ حديث ٢رواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل جا )438(
  .١٧٣ ـ١٧٢ ص٥على صحيح مسلم ج  شرح النووي)439(
  .٢٧سورة الحج آية) 440(
 المحيط للفيروز آبادي ص ، القاموس٢١ ص ١بن منظور ج اللسان تهذيب لسان العرب لانلسا) 441(

  .١٥ الصحاح للرازي ص ر، مختا١١٧٥



 

 ١١٦

  :تعريف الأذان اصطلاحاً: ثانيا
    أو ، مخـصوصة   علـى صـفة    مأثورة، بألفاظ معلومة    المفروضة،الإعلام بوقت الصلاة    هو  

ــاء مالإعـــلا ــض الفقهـ ــد بعـ ــط عنـ ــر فقـ ــسبة للفجـ ــه بالنّـ                                 )٤٤٢( . باقترابـ
                                                  )٤٤٣( . قربه أي وقتها كالفجرم إعلام بدخول وقت الصلاة ،أو إعلا:وعرف بأنه

   :الإقامة في اللّغة: ثالثا
   :الصلاة وأقام أظهره، :الشّرع وأقام الرجل عدله، ثبته أو :الشّيء وأقام به، ثبت :بالمكانأقام 
                                )٤٤٤ (. نادى لها:إقامةً وأقام للصلاة ها،فعلأدام 
      :على معنيينتطلق الإقامة : الإقامة اصطلاحاً:رابعا

  .  فيكـــــون ضـــــد الـــــسفرالمكـــــان،الثّبـــــوت فـــــي  :الأول
ــاني ــام :الثّ ــأهبين للــصلاة بالقي                بألفــاظ مخــصوصة إليهــا، إعــلام الحاضــرين المت

مخصوصة ٤٤٥(.وصفة(   

  :تولية المرأة الأذان والإقامة للرجال: خامسا

علـى عـدم    )٤٤٦( الحنفية والمالكية والـشافعية والحنابلـة        :الأربعةأجمع فقهاء المذاهب        
 وفيما يلي أستعرض شيئاً من أقـوال فقهـاء          الصلاة للرجال، مشروعية أذان المرأة وإقامتها     

  .ةالمسألالأربعة في هذه المذاهب 
  :الحنفية :أولاً 

فقد نص الحنفية على كراهة أذان المرأة حتى أنهم نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لـو أذنـت                   
  )٤٤٧( .الأذانالمرأة للرجال فإنه يستحب إعادة هذا 

                                                
  .٣٧٢ ص ٢الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح أذان ج )442(
  .١٣٠ ص ١ شرح منتهى الارادات للبهوتى ج )443(
،     ١١٧٥ ص  المحيط للفيروز آبادي، القاموس٢١ ص ١ اللسان تهذيب لسان العرب لابن منظور جنلسا )444(

 .١٥ الصحاح للرازي ص رمختا
  .٣٧٢ ص ٢الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح إقامة ج ، ١٣٠ ص ١شرح منتهى الارادات للبهوتى ج  )445(

 ، مواهب ٥٦ / ٢ ، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ٤١١ / ١بدائع الصنائع للكاساني )446( 

  . ٣٩٥ / ١  ، الإنصاف للمرداوي  ٨٤ /١ ،الأم للشافعي ٨٧ / ٢يل الجليل لشرح مختصر خل



 

 ١١٧

 أذنت للقوم أجزأهم حتـى لا       الروايات ولو فيكره أذان المرأة باتفاق     :الصنائعجاء في بدائع       
  )٤٤٨( . وروي عن أبي حنيفة يستحب الإعادةالإعلام، وهو تعاد لحصول المقصود

  :المالكية ً:ثانيا
 واعتبروا أذانها غيـر صـحيح       للرجال،نص المالكية في كتبهم على عدم جواز أذان المرأة          

  .للأذانحيث اعتبروا شرط الذكورة شرط صحة 
  )٤٤٩( .فلا يصح أذان امرأة :الجليلجاء في مواهب 

  )٤٥٠ (٠والإمامة  يصح من أنثى لأنه من صاحب الذكور كالقضاءفلا :منح الجليلوجاء في 
   :الشافعية :ثالثاً 

 وقد نص الإمام الشافعي على عدم       للرجال،الشافعية أيضاً  نصوا على منع المرأة من الأذان          
           ولا تـؤذن امـرأة ولـو أذنـت لرجـال لـم       :الأمجـاء فـي     .للرجـال إجزاء أذان المرأة    

  )٤٥١( .ايجزئ عنهم أذانه
  :الحنابلة ً:رابعا

 جـاء فـي   ،يمنع الحنابلة المرأة من الأذان للرجال ويعتبرون أذانهـا لهـم غيـر صـحيح         
 ." ولا يـصح لأنـه منهـي عنـه        ":الأصحاب قال جماعة من     امرأة،لا يعتد بأذان    :الإنصاف

  :والنظرويستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر )٤٥٢(

  :من السنة ما يلي ف
 كان المسلمون حين قـدموا المدينـة   :قال ـ عن عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ    ١

 اتخـذوا   :بعـضهم  فقال   ذلك، فتكلموا يوماً  في      لها، ليس ينادى    الصلاة،يجتمعون فيتحينون   

                                                                                                                                     
   .٢٥٣ ص ١العناية شرح الهداية للبابرتىج )447(
  . ٤١١  /١بدائع الصنائع للكاساني ) 448(

    .٤٣٥ ص١ج مواهب الجليل شرح مختصر خليل للخطاب)449(

  .٢٠١ ص ١ الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش جمنح) 450(

  .١٧٠ص ١  جالأم للشافعي)451(

  .٤٢٥ ص ١للمرداوي ج الإنصاف )452(



 

 ١١٨

  أولا تبعثـون رجـلا  :عمـر  فقال اليهود، مثل قرن   بل بوقاً  :بعضهم وقال   النصارى،ناقوس  
    )٤٥٣( " يا بلال قم فناد بالصلاة " : ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول االله 

 م فليؤذن لكـم أحـدكم وليـؤمك       ": الحويرث الذي أخرجه البخاري، وفيه     بنحديث مالك    -٢
  .وليست على النساء ممن أمر بذلك )٤٥٤(" أكبركم 

  :ينالحديثوجه الدلالة في 
 فهذا يدل على أن الذي يؤذن رجل ولـيس          ،لا ً هذا الحديث فيه قول الصحابة ألا تبعثون رج       

 لـلأذان، الصحابة على هذا حين لم ينكر عليهم بل أمر بلالاً أن يقوم        وقد أقر النبي     امرأة،
ولو كان الأذان يجوز لغير الذكور لكان اللفظ مختلف بحيث يشمل من لـم يـشملهم وصـف       

 ـ       الحـديث، الرجولة الوارد في     ة مـن أن الرجـل هـو                 والحـديث الثـاني واضـح الدلال
  .المطلوب منه الأذان

 لهـا، كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنـاً يـؤذن     أن النبي )٤٥٥( ـ حديث أم ورقة  ٢
  )٤٥٦(  .وأمرها أن تؤم أهل دارها
  :وجه الدلالة في الحديث 

ن لهـا    فلو كان الأذان مشروعاً  للنـساء لأذ        بالأذان،جعل لها مؤذنا ولم يأمرها       أن النبي   
  .بالإمامةصلى االله عليه وسلم أن تؤذن كما أذن لها 

ــت   -٣ ــد قال ــت يزي ــماء بن ــه أس ــذي روت ــديث ال ــول االله :  الح ــمعت رس                     س
  ) ٤٥٧( ."ليست على النساء أذان ولا إقامة  : "يقول

                                                
  .الأذان بدء ١ الصلاة باب ٤ ورواه مسلم كتاب الأذان، بدء ١ الأذان باب ١٠رواه البخاري كتاب )453(

  . قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحدن باب م١٤٢ ص ٥شرح عمدة القاري للعيني ج بصحيح البخاري )454(
 استأذنت رسول االله صلى االله عليه وسلم للخروج لمداواة الجرحى فـي  .الأنصاريةن عويمر بن نوفل أم ورقة بنت عبد االله بن الحارث ب )455(

أي أعتقتهما ليكونا حرين (  ، وكانت قد دبرت غلاماً  لها وجارية .الشهيدة فكانت تسمى الشهادة، فإن االله يرزقك بيتك، قري في    :لها فقال   بدر،

 من عنده من هذين علم ؟ أو من رآهما :فقال الناس، وأصبح عمر فقام في وذهبا، ماتت،مياها بقطيفة لها حتى    فقاما إليها بالليل فغ    ،)بعد موتها   

  .٣٢٢ ـ ٣٢١ص ٨فى تمييز الصحابة للعسقلانى ج انظر الإصابة .بالمدينة بين فكانا أول مصلوبفصلبا، فأمر بهما بهما،فليجئ 

  .النساء ، وهو حديث صحيح  إمامة ٦٢ الصلاة باب ٢رواه أبو داود كتاب )456(

 ٤٠٨ص١ باب ليس على النساء أذان ولا إقامة، مصنف ابن أبى شـيبة ج ٤٠٨ ص   ١ السنن الكبرى للبيهقى ج      )457(
  .باب فى النساء من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة



 

 ١١٩

 ذكر هذا الحديث ابن قدامة في المغني، ولم يذكر من أخرجه من أصحاب الحـديث ولأن                   
الأذان في الأصل الإعلام، ويشرع له الصوت، ولا يشرع ذلك للمرأة، ومن لم يـشرع فـي                 
حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة كغير المصلي،  وكمن أدرك بعض الجماعـة، وأيـضاً                 

  )٤٥٨( .ليست على النساء الصلاة بجماعة، فلا يكون عليهن الأذان والإقامة
  :  بالأثروأما الاستدلال 

  )٤٥٩(."إقامةكنا نصلي بغير  " :قالتت عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ فقد ثب  
  :وجه الاستدلال بالأثر 

أن أم المؤمنـيـن عائشـة ـ رضي االله عنها ـ صلت بغير إقامة مما يــدل علـى أنهـا      
 ومن باب أولى الأذان ، وهي  تخبر بلفظ كنا أي أن هذا كان هـو                النساء،غيـر واجبة على    

 وهذا هو المشروع للنساء ، وهي أيضا كانت ضمن من يفعلن ذلـك ، ولا      ي  الحال أيام النب  
  .تفعل هي ذلك إلا بعلم من علم النبوة 

  :وأما الاستدلال بالنظر 

 وإن خفـضت صـوتها فقـد    معصية، ـ إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت  ١
  )٤٦٠( .الجهرتركت سنة 

  )٤٦١( .فكان من المحدثات  السلف، ـ إن أذان النساء لم يكن في ٢

  :تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء

 لكن لو كان هناك جماعـة خاصـة         تقدم،الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة كما            
 فيولي ولي الأمر امرأة تؤذن وتقـيم لهـن          بهن،بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص        

 عمر،  بن بهذا قال ا   و .عليهفاعلة هذا تثاب    بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن و        
                                                

  .                                ٤٢٢ص١المغني لابن قدامى الحنبلى ج)458(
 قـال  ..٤٠٨ / ١ أذان المرأة وإقامتها لنفـسها وصـواحباتها   ٨٨ باب ١٧٨٢السنن الكبرى برقم رواه البيهقي في   ) 459(

  .٢٧١ ص ٢ ج للالبانى انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة .، ومتن الحديث فيه ضعفصحيحالألباني  فالسند 

  .٤٤١ ص ١  جبدائع الصنائع للكاساني )460(

  .المصدر السابق )461(
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 سيرين، والثوري، ومالك، وأبـو ثـور،        بن المسيب، والحسن، وا   بن مالك، وسعيد    بن سوأن
  .)٤٦٢(  " أعلم فيه خلافاًَولا" : قدامةبنقال ا ،غيرهموالأحناف والحنابلة والظاهرية و

ذن وتقيم وتـؤم النـساء   والأصل في هذا فعل عائشة ـ رضي االله عنهما ـ فقد كانت تؤ     
الجمهور على أنه لـيس علـى النـساء أذان ولا           :المجتهدجاء في بداية    )٤٦٣( .وتقوم وسطهن 

   )٤٦٤(.فحسن وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن، إن أقمن : وقال مالكإقامة،
 ليست على   ": يقول سمعت رسول االله    : ت يزيد قالت  بن الحديث الذي روته أسماء      تهموحج

  )٤٦٥(  ". ولا إقامةالنساء أذان
 المشهور المنصوص عليه في الأم      :أقوال ففيها   النساء،أما جماعة    :الطالبينوجاء في روضة    

 يكـره،  فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم          الأذان، يستحب لهن الإقامة دون      :والمختصر
  )٤٦٦( . ذكرا الله تعالى الأذانوكان

  )٤٦٧( .مستحبلمرأة للنساء كان جائزاً غير  اإذا أذنتأما  :المحتاجومثله جاء في نهاية 
 ؟ فقد روي عن أحمـد       " يعني الأذان والإقامة للنساء      "وهل يسن لهن ذلك      :المغنيوجاء في   

   )٤٦٨(  " .إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز"  :قال

   :حكم تقلد المرأة وظيفة الأذان
 استحباب ذلك كمـا ذكرنـا،       ىلا يتعد  والأمر    على النساء أذان ولا إقامة،     بلا يج    قلنا إنه   

 كان الأمر كذلك فلم نسمع ولم نقرأ فى يوم أو وقت أو زمن من الأزمنـة وليـت هـذه                     وإذا
 الأذان في الأصل الإعلام، ويـشرع لـه الـصوت، ولا    ن ولأالولاية امرأة كمنصب رسمي، 

                                                
  .                                ٤٢٢ص١نبلى جالمغني لابن قدامى الح)462(
  .قال الالبانى صحيح ٤٠٨ص ١ج أذان المرأة ٨٨ باب ١٧٨١رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم  )463(

 .١٧٣ص ٢  جبداية المجتهد لابن رشد )464(

 ـ            ٤٠٨ ص   ١السنن الكبرى للبيهقى ج      )465( يبة  باب ليس على النساء أذان ولا إقامة، مصنف ابن أبـى ش
  . باب فى النساء من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة٤٠٨ص١ج
 .١٩٦ ص ١  جيللنووروضة الطالبين  )466(

 .٤٠٧ ص ١ للرملي جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  )467(

 .٤٢٢ ص ١ جالمغني لابن قدامة )468(
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 ـ               ر المـصلي،  يشرع ذلك للمرأة، ومن لم يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة كغي
  )٤٦٩(  . لها مؤذن يؤذن لهاالنبي ولعلنا نلمس ذلك من حديث أم ورقة وتعيين 

 م فليؤذن لكم أحدكم وليـؤمك      ": الحويرث الذي أخرجه البخاري، وفيه     بن  وفي حديث مالك    
  .وليست على النساء ممن أمر بذلك )٤٧٠(" أكبركم 

 تقلـد هـذه      شرعية ذلك لهـا، ولعـدم       لعدم هاتولَّتنها لا   أوالذي أراه فى تقلد المرأة للأذان         
ن  ولأ، ولما ذهـب إليـه جمـاهير العلمـاء    ،لى يومنا هذا  إ  الوظيفة امراة منذ زمن النبي    

 قامتهاإن حديثهم على أذان المرأة و      ولأ ،ذان للرجال الأ المرأة    تولى لى عدم عن  والعلماء مجمع 
  .الله أعلم وابوالاستحباالجواز  ين ب فيه لا يتعدى القوللمثيلاتها

  
  

  :النتائج و التوصيات
  :النتائج: أولاً

  وغيرهـا،   ممارسة كافة الحقـوق الـسياسية      أعطى المرأة الحق فى    الإسلاميالتشريع   -١
  .  أو الإمامة العظمىالجمهوريةة  رئاس توليتها حق المرأة فياءاستثنب

 للشئون الاجتماعية   حتى أصبح   اليوم قد استحدثت الكثير من الوزارات،      نأ مما لاشك فيه     -٢
  . عندها أن تتولى المرأة مثل هذه الوزاراتن فيمك،وزارة ولشئون المرأة وزارة

 م للمرأة أن تتولى عضوية المجلس التشريعي، لعدم منافاة ذلك للشريعة الاسلامية أو خـر              -٣
 ن لا تكون أغلبية المجلس من النساء ذلك أن المجلس         أن ذلك مشروط ب   ألقواعدها، ولكن أرى    

فى الجملة من الولايات العامة فى الدولة، فإن صارت فيه الغلبة للنساء خالف ذلك عموم قوله                
 "  ٠" ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  
 فكل ما للمرأة في الحروب أن تقوم بعمـل          ،و الجند أ  الجيوش ن تتولى فيالق  أ ليس للمرأة    -٤

 .ج الحتسييرالهلال الأحمر، وكذلك إمارة 

 وتقف للنساء، تهاجوز إماموي ،لرجل سواء في المسجد أو غيرهاإمامة  لمرأةل لا يجوز -٥
  .ن تتولى الأذان كوظيفة رسمية لتؤذن للرجالأولا يجوز للمرأة  ،وسطهن

                                                
  .صحيح وهو حديث النساء، إمامة ٦٢ الصلاة باب ٢رواه أبو داود كتاب )469(

  . قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدن باب م١٤٢ ص ٥شرح عمدة القاري للعيني ج بخاري صحيح الب)470(
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  :التوصيات: ثانيا
 أرى أنه لا مانع للمرأة أن تتولى الوزارات، ولكن ينظر إلى طبيعة الوزارة فإن كانـت لا             -١

 فتمنع المـرأة    ،كوزارة الدفاع أو الخارجية أو الوزارات ذات الخطر الشديد         قدراتها   وتتناسب  
  .من توليتها إلحاقاً بالولاية العظمى

 والمـرأة   ،لم يمنع الشرع فى أن تفتى المرأة للرجال إذا التزمت بمعايير الشرع وحدوده             - ٢
  .ان من القيام به من الصحابة منعهينقل إلينا أن أحداًولم تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، 

أن يكون هناك مكتب مواز لمكتب المفتي؛ للعناية بقضايا النـساء والفتـوى فيهـا،    نصح  أ -٣
  .   فالإسلام لا يحرم أن تفتي المرأة إذا كانت أهلا لذلك

بالنظر إلى واقعنا وروح التشريع وقواعده، أرى ترجيح الرأي الذي يقضى بتولية المرأة  -٤
" ليها الرجال عكالقضاء للنساء وغيرها من الأمور التي لا يطلع  " القضاء في حدود معينة

  ٠وذلك تحقيقا للمصلحة، وتمشيا مع مرونة الإسلام، ومقتضيات العصر 
 هالمرأة لها أن تعمل بالمحاماة، وليس هناك أي دلالة نصية ما يمنعاالذي أميل إليه أن  -٥

   . الشرعيةبالضوابط  إن انضبطت في هذا العملها،من العمل ب
Woman's reign right general in the Islamic juries produce is M.A 
dissertation Introduced by student Jawdat abed tama El mazloom by 
super vision of Dr zead Tbrahim meqdad.  
This dissertation introduced to get M.A degree in judicial law from 
Sharia and Law College at Islamic university  
A.c 2006 – 1427 A-P.T. 
In the name of Allah the compassionate and the merciful thanks for 
Allah the any god of being wishing him to bless his prophet and 
grant him salvation whom sent as merciful for humanity and his 
family companions and who followed them by charity to the day of 
judgment. 
 first of all Islam paid attention to the woman participated to the 
man in life in general she must has got her evident role init also, In 
this discussion I had talked about woman rights enactments in 
assumptions, and sharing reign ifitis generally or specifically 
propositions legal opinion and details which has relation shiptoit 
Dis agreement bent between experts I talked about reasons of choice 
the subieck and it is Importance also after searching and 
exploitation I didn't found as It hind an book talking about this 
subject as comparison jurisprudence study.  
This discussion formation is introduction four chapters and epilogue  
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First introductory chapter I had noticed meaning lfright and reign 
and tilted about woman rights in general. 
First chapter Italtied about ruling of woman being in political 
management reign I had clarified ruliug of woman entry in 
legislative boar ds enperts judgment omit offered rolling of woman 
sharing and her ministry assumption. 
Second chapter: I talked about rolling of woman's emption in law 
legal opinion noticed that woman has perms idle to work in lawger 
domain threw rules I has showed them third chapter I had motced 
ruling of woman reign of el Jihad pilgrimage prayer I mama her 
reign to call for pray er I qama and I had showed experts opinion at 
it finished with epilogue contains results which researcher had 
derbies threw his discussion. 
At last talking about some references writing cata logue wishing 
from  god to bless Prophet Mohammed and all of his companions.  
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  الفھارس العامة
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  فهرست الآيات
  م

  
  الآية
  

  الصفحة  الآية  السورة

  سورة البقرة
١-  ٌةجرد هِنلَيالِ عجلِلرو  ٣٠  ٢٢٨  البقرة  
٢-  ِابالأَلْب اْ أُولِياةٌ يياصِ حصي الْقف لَكُمو لَّكُملَع 

تَتَّقُون  
  ٩  ١٧٩  البقرة

٣-   أَنْتُمقَّ ووا الْحتَكْتُملِ واطقَّ بِالْبوا الْحلا تَلْبِسو
ونلَمتَع  

  ٣  ٤٢  البقرة

٤-  وفرعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعو  ٢٢  ٢٣٣  البقرة  
٥-  َّوا الشلا تَكْتُموهقَلْب مآث ا فَإِنَّههكْتُمي نمةَ واده  ٢٤  ٢٨٣  البقرة  

  سورة آل عمران
٦-  فا نْكُملٍ ماملَ عمع يعأَنِّي لا أُض مهبر ملَه ابتَجس

  من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بعضكُم من بعضٍ
آل 

  عمران
١٩،٩١  ١٩٥  

٧-  عبِالْم ونرأْميو أُولَئِكنْكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفر
ونحفْلالْم مه   

آل 
  عمران

٢٥  ١٠٤  

  سورة النساء
٨-   ٍضعلَى بع كُمضعب بِه لَ اللَّها فَضا منَّولا تَتَمو

يبنَص اءلِلنِّسوا وبا اكْتَسمم يبالِ نَصجلِلر........  

 الآية  

٣٠،٥٧  ٣٢  النساء
،

٨٧،٨٨  
٩-    االنَّاسِ بِم نيب كُمقِّ لِتَحبِالْح تَابالْك كلْنَا إِلَيإِنَّا أَنْز

  أَراك اللَّه ولا تَكُن لِلْخَائِنين خَصيماً
  ٨٤  ١٠٥  النساء

١٠-  
  

 وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو نم اتالِحالص نلْ ممعي نمو
 نؤْميراًمنَق ونظْلَملا ينَّةَ والْج خُلُوندي فَأُولَئِك 

 ،٢٠  ١٢٤  النساء
٩١  

١١-  ناهدإِح تُمآتَيجٍ ووز كَانجٍ موالَ زدباست تُمدأَر إِننْطَاراً وق 
 فَلا تَأْخُذُوا منْه شَيئاً أَتَأْخُذُونَه بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً

 ٢٣  ٢٠  نساءال

  
  الصفحة  الآية  السورة  الآية  م
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١٢-   مهضعب لَ اللَّها فَضبِم اءلَى النِّسع ونامالُ قَوجالر

الِهِموا أنفقوا من أَمبِمضٍ وعلَى بع 

٣١،٣٠  ٣٤  النساء
 ،٢٩ ،

٣٥ ،
٦٤ ،
٧٠ ،
٧٥ ،

١٠٩  
١٣-  َلحن هِنقَاتدص اءآتُوا النِّسةًو  ٢٣  ٤  النساء  
١٤-   ونبالْأَقْرانِ والِدالْو كا تَرمم يبالِ نَصجلِلر

 الآية ........ولِلنِّساء نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ

  ٢٢  ٧  النساء

١٥-  ر منْهم تُمآنَس فَإِن لَغُوا النِّكَاحتَّى إِذَا بى حتَامتَلُوا الْيابشْداً و
 فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم ولا تَأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَن يكْبروا

من الآية   النساء
٦  

٢١  

١٦-   أُولِيولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعنُوا أَطآم ينا الَّذها أَيي
 نْكُمرِ مالْأَم  

الآية من   النساء
٥٩  

٦٨  

  رة المائدةسو
١٧-   ِلَى الْأِثْمنُوا عاولا تَعى والتَّقْوو لَى الْبِرنُوا عاوتَعو

  والْعدوانِ
  ٨٥  ٢  المائدة

  سورة الأنعام
١٨-  ِّقإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت لا تَقْتُلُوا النَّفْسو  ٤،١٩  ١٥١  الأنعام  

  سورة الأعراف
١٩-  نَادو قَد النَّارِ أَن ابحأَص نَّةالْج ابحى أَص

......... الآية  
  ٣  ٤٤  الأعراف

٢٠-   ُةباقالْعو هادبع نم شَاءي نا مورِثُهي لِلَّه ضالْأَر إِن
ينتَّقلِلْم 

  ٣٢  ١٢٨  الأعراف

  سورة التوبة
  الصفحة  الآية  السورة  الآية  م
٢١-  ؤْمالْمضٍ وعب اءلِيأَو مهضعنَاتُ بؤْمالْمو ٢٤  ٧١  التوبةنُون  
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    يأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ
  سورة يوسف

٢٢-   ؤْيايي ري فلَأُ أَفْتُونا الْمها أَيي  ٩٤  ٤٣  يوسف  
  سورة النحل

٢٣-  َذَكَرٍ أ نالِحاً ملَ صمع نم نؤْمم وهأُنْثَى و و
فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما 

لُونمعكَانُوا ي  

  ٢٠ج،  ٩٧  النحل

  سورة الإسراء
٢٤-  ًأن لا تتخذوا من دوني وكيلا  ٨٢  ٢  الإسراء  
٢٥-  ِوا إِلَّا إدبأَلَّا تَع كبى رقَضاناًوسنِ إِحيالِدبِالْوو اهي  ٦٢  ٢٧  الإسراء  
٢٦-   ِرحالْبو ري الْبف ملْنَاهمحو منَا بني آدمكَر لَقَدو

 نميرٍ ملَى كَثع ملْنَاهفَضو اتبالطَّي نم مقْنَاهزرو
  خَلَقْنَا تَفْضيلاً

  ١٩  ٧٠  الإسراء
  

  سورة الكهف
٢٧-  ًداأَح منْهم يهِمف تَفْتلا تَسو  ٩٤  ٢٢  الكهف  

  سورة طه
٢٨-  يلأَه نزِيراً ملْ لِي وعاجو.  ٤٢،٤٣  ٢٩  طـه  
٢٩-   وناره دي، اشْدرِيأَخأَز أمري فى  وأشركه بِه  

 
  ٤٣  ٣١، ٣٠  طـه

  سورة الأنبياء
٣٠-  لَى الْبقِّ عفُ بِالْحلْ نَقْذب وفَإِذَا ه غُهمدلِ فَياط

  زاهقٌ
  ٣  ١٨  الأنبياء

  سورة الحج
٣١-  هادقَّ جِهح ي اللَّهوا فداهجو  ٩٩، ٩٨  ٧٨  الحج  
٣٢-   َّكُل بحلا ي اللَّه نُوا إِنآم يننِ الَّذع عافدي اللَّه إِن

  خَوانٍ كَفُورٍ
  ٨٥  ٣٨  الحج

  م
  

  الآية
  

  الصفحة  الآية  رةالسو



 

 ١٢٨

٣٣-   وأذّن في النّاس بالحج   ١١٥  ٢٧  الحج  
  سورة النمل

٣٤-             ـنمو أَكْفُـر أَم ي أَأَشْكُرنلُوبي لِيبلِ رن فَضذَا مه
           ـيـي غَنبر فَإِن ن كَفَرمو هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر

كَرِيم . 

  ب  ٤٠  النمل

٣٥-  َقَالتَابك إِلَي يلَأُ إِنِّي أُلْقا الْمها أَيقَالَتْ ....... تْ ي
يا أَيها الْملَأُ أَفْتُوني في أَمرِي ما كُنْتُ قَاطعةً أَمراً 

  حتَّى تَشْهدونِ

 -٢٩  النمل
٣٢  

٣٩ 

  

٣٦-  ونِ اللَّهد نسِ ملِلشَّم وندجسا يهمقَوا وتُهدجو ٣٦  ٢٤  النمل  
  سورة القصص

٣٧-     ِقْتُلُوني نَفْساً فَأَخَافُ أَن منْهإِنِّي قَتَلْتُ م بقَالَ ر
   الآية............. وأَخي هارون هو أَفْصح منِّي

  ٨٥  ٣٥، ٣٣  القصص

٣٨-  ُلالْقَو هِملَيقَّ عح ينقَالَ الَّذ  ٣  ٦٣  القصص  
  سورة الروم

٣٩-   كُنُوااجاً لِتَسوأَز كُمأَنْفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآي نمو
 لَآيات ي ذَلِكف ةً إِنمحرةً ودوم نَكُميلَ بعجا وهإِلَي

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو 

  ٤٠  ٢١  الروم

  سورة لقمان
  

٤٠-   ورعا منْيي الدا فمهباحصفاًو  ٢١  ١٥  لقمان  
  سورة الأحزاب

  
٤١-   إِلَّا أَن وتَ النَّبِييخُلُوا بنُوا لا تَدآم ينا الَّذها أَيي

    الآية ....يؤْذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ 
  ٩٠  ٥٣  الأحزاب

  الصفحة  الآية  السورة  الآية  م
٤٢-  كُنوتيي بف نقَرو ٨٩ ،٣٠  ٣٣  الأحزاب  

  ورة يسس



 

 ١٢٩

٤٣-   نُونؤْملا ي مفَه ملَى أَكْثَرِهلُ عقَّ الْقَوح لَقَد  ٣  ٧  يس  
  سورة غافر

٤٤-    لا هوند نم ونعدي ينالَّذقِّ وي بِالْحقْضي اللَّهو
يرصالْب يعمالس وه اللَّه إِن ءبِشَي ونقْضي  

  ٢٠  غافر
  

٤  

  رىسورة الشو
٤٥-  وأمرهم شورى بينهم  ٥١  ٣٨  الشورى  

  سورة الذاريات
٤٦-  ِومرحالْمائِلِ وقٌّ لِلسح الِهِموي أَمفو  ٤  ١٩  الذاريات  
٤٧-  قُونتَنْط ا أَنَّكُمثْلَ مقٌّ ملَح ضِ إِنَّهالْأَرو اءمالس برفَو ٣  ٢٦  الذاريات  
٤٨-  ُا خَلَقْتمونِودبعإِلَّا لِي الْإِنسو الْجِن   ٩  ٥٦  الذاريات  

  الرحمن
٤٩-    هل جزاء الإحسان إلا الإحسان     ب  ٦٠  الرحمن  

  سورة المجادلة
٥٠-   يتَشْتَكا وجِهوي زف لُكادي تُجلَ الَّتقَو اللَّه عمس قَد

   إِن اللَّه سميع بصيرإِلَى اللَّه واللَّه يسمع تَحاوركُما
  ٢٠  ١  المجادلة

  سورة التحريم
٥١-   ْأَتا نَبيثاً فَلَمدح اجِهوضِ أَزعإِلَى ب النَّبِي رإِذْ أَسو

اللَّه هرأَظْهو بِه .......الآية  
  ٤٥  ٣  التحريم

  سورة القيامة
٥٢-  رزكَلَّا لا و  ٤٢  ١١  القيامة  

  ة التكويرسور
٥٣-  ْئِلَتإِذَا الموءودة سلَتْ.وذَنْبٍ قُت بِأَي  ١٩  ٩، ٨  التكوير  

  
  حاديثفهرس الأ

  الصفحة  الحديث
  ١١٣   "أخروهن حيث أخرهن االله" 
، ١١٢، ١١٠                                   ". أذن لها أن تؤم أهل دارها في الصلاة " 



 

 ١٣٠

١٢٠، ١١٨  
  ٤٢                                              " .ير مأجورات إرجعن مأزورات غ" 
  ٣٢              ".اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة " 
  ٨٨                       " أفهمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء " 
  ٢٢                    " ٠٠٠٠٠٠٠٠عليكم حقا لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم نألا إ" 
  ٢١                                 ". رقية النملة - يشير إلي حفصة–ألا تعلّمين هذه " 
  ٣٣                               " ٠٠٠٠٠٠٠ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" 
  ٢١                             ".٠٠٠٠٠أبوها  يستأذنها روالبك، الثيب أحق بنفسها من وليها" 
  ٧٥ ،٦٥                   "٠٠٠٠٠٠٠واحد في الجنة، واثنان في النار: القضاة ثلاثة" 
  ج                                                            ." الرجال شقائق النساء" 
  ٥٣، ٢٠            "٠٠٠٠٠ ما لقي من الناس  دخل على أم سلمة فذكر لها أن النبي " 
  ١٠٣، ١٠٢                              " ٠٠٠٠٠أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين " 
  ٢٣                                                      ". إن لأهلك عليك حقا " 
  ٢٣                                                   ".أنت أحق به ما لم تنكحي " 
  ٨٦                           " ٠٠٠٠٠٠إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون " 
 "ما أكلتم من كسبكم، وإن أطيب ٢٢                           ". أولادكم من كسبكم إن  
  ٢١                    ".٠٠٠٠٠٠أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها، فأحسن تعليمها، " 
  ١٠٥  " بن أسيد ب من الهجرة عتاةبعث فى السنة الثامن" 
  ٤                               ".حق االله على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا " 
  ٢٢                                             ".  ما يكفيك، وولدك بالمعروف ي خذ"
  ١١٠                            " ٠٠٠٠٠ير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها خ"
  ٥٩                                   "٠٠٠٠٠ ٠صنفان من أهل النار لم أرهما بعد" 

  الصفحة  الحديث
  ١٠٢                           "٠٠٠٠٠ سبع غزوات غزوت مع رسول االله " 
  ٢٢  ".                                     فرد نكاحها فأتت رسول االله " 
  ١٠١                     ".جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة : "  فقال الرسول "
  ١٠١  "                    ٠٠٠٠٠٠٠على بركة االله: فقال رسول االله " 



 

 ١٣١

  ١٢٠، ١١٧                                             ". أكبركم مفليؤذن لكم أحدكم وليؤمك" 
  ٥٣ ،٢٠                                            " ٠٠٠٠٠٠قوموا فانحروا، ثم احلقوا " 
  ١٠٢                        ".٠٠٠٠٠٠ ونخدمهمالقوم نسقي كنا نغزو مع رسول االله " 
  ٩٢                                                      ".لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم" 
  ٩٨                                          ". بعد الفتح، ولكن جهاد ونية ةلا هجر" 
  ٩٠                                ". لا يخلون رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " 
  ب   ".لا يشكر االله من لا يشكر الناس" 
  ٣١                                   ".وا أمرهم امرأة أسندلن يفلح قوم " 
، ٣٧، ٣١                                   ".لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " 

٣٩، ٣٨ ،
٤٥، ٤٠ ،
٥١، ٤٨ 

، ٥٢حاشية 
٦٥ ،٥٧ ،
٧٨، ٧١ ، 
١١٠، ٩٠  

  ٢١                               "٠٠٠٠٠٠٠٠ أحد من أمتي يعول ثلاث بنات ليس" 
  ١١٩، ١١٨                                             " ليست على النساء أذان ولا إقامة " 
  ٦٦، ٣٢  "٠٠٠٠٠ما رأيت من ناقصات عقل ودين " 
  ١٩"                                        ٠٠٠٠من أحق الناس بحق صحابتي" 
  ٦٨، ٣٥ ،٢٤           ".، وهى مسئولة عنهم هة على أهل زوجها، وولدوالمرأة راعي" 

  الصفحة  الحديث
  ٣٣  "                                والمرأة راعية على بعلها وولده " 
  ١١٤            "٠٠٠٠٠يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في " 
  ١١٧  " قم فناد بالصلاة ليا بلا " 

  
  لأعلام المترجم لهمفهرس ا



 

 ١٣٢

  
  الصفحة  العلم

  حاشية٩١  ابن قدامى المقدسي
   حاشية١١٨   نوفلنأم ورقة ب

  حاشية٦٨،٧٨  سمراء بنت نهيك
  حاشية٧٣،٨٤  وية دالشفاء الع

   حاشية٥  عبد العزيز البخاري
   حاشية٥  مصطفى الزرقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهارس
  ٠فهرست المصادر والمراجع

  ٠ الكريم وعلومه نقرآ التفسير والأولاً ـ
  .  القرآن الكريم-١
 -دار الفكر للطباعـة والتوزيـع      - لأبى بكر محمد بن عبد االله ابن العربي          -أحكام القران  :ابن العربي  -٢

   .لبنان تحقيق محمد عبد القادر عطا



 

 ١٣٣

 - صـيدا  - المكتبة العـصرية -الحافظ أبى الفداء إسماعيل ابن كثير      - ن العظيم آتفسير القر  :ابن كثير  -٣
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ -بيروت الطبعة الأولى 

 دار - أبو الفضل محمود الألوسـي       -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       : لوسيالأ -٤
  . بيروت–إحياء التراث العربي 

 - دار إحيـاء التـراث العربـي       - أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص       -أحكام القرآن : جصاصال -٥
  .قمحاويمحمد الصادق : هـ تحقيق١٤٠٥ -تبيرو
لجار االله محمود بن عمر  - ويلأالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجود الت   : زمخشريال -٦

  . بيروت- دار المعرفة-الزمخشري
 - الطبعـة الثانيـة   -دار الفكر -لجلال الدين السيوطي   -الدر المنثور في التفسير بالمأثور      : سيوطيال -٧

  . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
 لمحمد بن علي بـن محمـد   -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير     : شوكانيال -٨

  .  لبنان- بيروت- دار أحياء التراث العربي-الشوكاني
لبنان  - دار الفكر للطباعة والتوزيع      - لابن جرير الطبري   -جامع البيان عن تأويل آي القرآن     :الطبري -٩
   .هـ١٤٠٥روت بي

دار إحياء   - لأبى عبد االله محمد بن احمد الانصارى القرطبي          -الجامع لأحكام القران الكريم   : القرطبى -١٠
  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ لبنان - بيروت-التراث العربي

    -هــ  ١٤١٢ - بيـروت  - دار الـشروق - بن قطب بـن ابـراهيم       لسيد -في ظلال القرآن   :قطب -١١
   . م١٩٩٢

 - القبلة للثقافة الإسلامية بجـدة       ر دا - لأبى الحسن على بن محمد الواحدى        -أسباب النزول  :الواحدى -١٢
  .م١٩٨٧ومؤسسة علوم القران بدمشق 

   ٠ مراجع الأحاديث والآثار ثانياً ـ
 مكتبة - أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  -المصنف في الأحاديث والآثار    :بن أبي شيبة  ا -١٣ 

  .كمال يوسف الحوت:  هـ تحقيق١٤٠٩الطبعة الأولى -الرياض  -الرشد 
 دار  - لزين الدين أبى الفضل بن الحسين      - الأحياء من الأخبار   في تخريج ما    فيالأسفار   :بن الحسين  ا -١٤

  .لبنان -بيروت - الكتب العلمية
 حجر أبو الفضل     أحمد بن علي بن    -تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير      :بن حجر العسقلاني  ا -١٥ 

  .السيد عبداالله هاشم اليماني المدني:  م تحقيق١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤ - المدينة المنورة-العسقلاني
 أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل       -فتح الباري شرح صحيح البخاري    : حجر العسقلاني ابن   -١٦

   .حجرتحقيق أحمد بن علي بن  - هـ ١٣٧٩بيروت  - دار المعرفة -العسقلاني الشافعي



 

 ١٣٤

  .القاهرة - مؤسسة قرطبة - أبو عبد االله الشيبانى-مسند الإمام احمد بن حنبل :بن حنبلا -١٧
هـ ١٣٩٠م ١٩٧٠ - بيروت - المكتب الاسلامى  -  ابن اسحق  محمد - صحيح ابن خزيمة  : ابن خزيمة   -١٨

  ٠محمد مصطفى الاعظمى. تحقيق د
    دار  – البـصري الزهـري      -ن سعد بن منيع    أبو عبداالله محمد ب    -الطبقات الكبرى  : البصري سعدبن  ا -١٩

  .صادر بيروت
 :             تحقيـق  - بيـروت  - لبنـان  - دار الفكـر   - القزوينـى  لمحمد بن يزيد   - سنن ابن ماجه   :ابن ماجة  -٢٠

  .محمد فؤاد عبد الباقي
  .  تحقيق محمد ناصر الألباني- محمد آبادي-عون المعبود شرح سنن أبى داوود:داوود وأب -٢١
  .الرياض -مكتبة المعارف - الألباني للشيخ محمد ناصر الدين -السلسلة الضعيفة :الألباني -٢٢
المكتب الإسلامي   -محمد ناصر الدين الألباني   ل -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      :الألباني -٢٣
  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ - الثانية  الطبعة- بيروت–

  .الرياض -مكتبة المعارف  - للشيخ محمد ناصر الدين الالبانى -السلسلة الصحيحة:الألباني -٢٤
 بيـروت  – اليمامة -دار ابن كثير  - محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري      -الجامع الصحيح :البخاري -٢٥

  .مصطفى ديب البغا. د:  م تحقيق١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 
 - المكتـب الاسـلامى بيـروت    - بن مسعود البغوي    الامام ابى محمد الحسين    - شرح السنة : بغويال -٢٦

  . تحقيق زهير الشاويش وشعيب الارنؤوط-هـ ١٤٠٣دمشق طبعة ثانية 
  .هـ١٣٥٥ مطبعة دائرة المعارف - احمد بن الحسين البيهقي-السنن الكبرى: البيهقي -٢٧
 -اث العربـي   دار إحياء التـر    - محمد بن عيسى الترمذي    -الجامع الصحيح سنن الترمذي   : ترمذيال -٢٨

 .بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

  .هـ١٣٨٦ طبعة مصر - لعلى بن عمر الدارقطني-سنن الدارقطني:الدارقطني -٢٩
مطبوع بهـامش   - للإمام شمس الدين ابى عبد االله محمد بن احمد الذهبي            -المستدركتلخيص  :الذهبي -٣٠

  .هـ١٣٩٨ دار الفكر بيروت -المستدرك
محمد بـن علـى بـن محمـد       -الاوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار       نيل  : شوكانيال -٣١

  .م١٩٩٣ الطبعة الأولى - دار الحديث للطباعة والنشر-عصام الدين الصبابطي. تالشوكاني
محمد بن إسماعيل الامير اليمنـى   -سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكـام  : صنعانيال -٣٢

  .  ابراهيم عصرق تحقي- القاهرة -لحديث دار ا- يالصنعان
 - مكتبة العلـوم والحكـم   - بن احمد بن ايوب ابو القاسم الطبراني      ن سليما - المعجم الكبير : الطبراني -٣٣

  . هـ الطبعة الثانية١٤٠٤م ١٩٨٣الموصل 
تـراث  دار إحياء ال   - بدر الدين محمود بن احمد العيني        -عمدة القاري شرح صحيح البخاري    :العيني -٣٤

  .بيروت



 

 ١٣٥

 لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري        -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     :المباركفوري -٣٥
  . بيروت–دار الكتب العلمية  -أبو العلا 

 دار إحياء التراث العربـي      -مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري       - صحيح مسلم : مسلم -٣٦
  . ؤاد عبد الباقي محمد ف:تحقيق -بيروت–
 الطبعـة الأولـى   -التجارية مـصر  المكتبة -عبد الرءوف المناوى بن د محم-القـدير فيض  :المناوى -٣٧

  .هـ١٣٥٦
- مكتبة المطبوعات الإسلامية     -احمد بن شعيب النسائي    "المجتبى من السنن    " سنن النسائي   :النسائي -٣٨

  . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة-م١٩٨٦هـ ١٤٠٦حلب 
أبو زكريـا    -  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      -صحيح مسلم شرح النووي لكتاب     :نوويلا -٣٩

  .هـ١٣٩٢ -الطبعة الثانية - بيروت - دار إحياء التراث العربي-يحيى بن شرف بن مري النووي
        دار الفكـر،   - نور الدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي              -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   : هيثميال -٤٠

   .هـ١٤١٢بيروت 

   : كتب الأصول-ثالثاً
دار  - لسيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدى           - أصول الأحكام  فيالإحكام  : مدى الآ -٤١

   . خلف الأزهر-الحديث
العزيز بن علي الفتوحي المعـروف بـابن          محمد بن أحمد بن عبد     -شرح الكوكب المنير   :ابن النجار  -٤٢

  . الطبعة الأولى نزيه حماد مكتبة العبيكان.ود - محمد الزميلي .د :قيحق ت–النجار 
دار الكتاب   - على أصول البزدوى لعبد العزيز بن احمد بن محمد البخاري            -كشف الأسرار : ى البزدو -٤٣

  .الاسلامى
العلمية دار الكتب   -الشافعي لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني        -التلويح علي التوضيح  : ي التفتازان -٤٤
  .بيروت-
 تحقيق عبـد االله  -بيروت – دار المعرفة - ابراهيم بن موسى الغرناطى الشاطبي-الموافقات: شاطبي ال -٤٥

  .دراز
 الطبعـة   -دار الفكـر للطباعـة     - محمد بن على بن محمـد الـشوكاني          -إرشاد الفحول : شوكاني ال -٤٦

  .م تحقيق محمد سعيد البدرى١٩٩٢ هـ ١٤١٢الأولى
   . دار الكتب العلمية- محمد بن محمد الغزالي لأبى حامد-المستصفى :غزالي ال-٤٧

  : مراجع وكتب الفقهرابعاً ـ
   ٠ مراجع الأحناف -أ



 

 ١٣٦

 دار الكتب   - ابن الهمام الحنفي  ب  الدين محمد بن عبد الواحد المعروف      لكمال - فتح القدير  :ابن الهمام  -٤٨
  . هـ١٤١٥ طبعة أولى - بيروت-العلمية
 -بن عابـدين    لمحمد أمين بن عمر    " حاشية بن عابدين     "رد المحتار على الدر المختار       :دينبن عاب  ا -٤٩

  .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية بيروت 
 دار إحيـاء    - زين الدين ابن ابراهيم ابن نجـيم الحنفـي         - الرائق شرح كنز الدقائق    البحر: نجيمابن   -٥٠

  .التراث العربي
بيـروت   - دار الفكر للطباعة والنشر      -حمد ابن محمد ابن أمير حاج      لم -التقرير والتحبير  :أمير حاج  -٥١
  .هـ١٤١٧سنة
  . دار الفكر للطباعة والنشر-البابرتىمحمد بن محمد  لأكمل الدين - الهدايةعلىالعناية : بابرتى ال-٥٢
عـلاء الـدين    " - محمد بن على بن محمد الحـصنى       - المختار شرح تنوير الأبصار    درال: حصكفى ال -٥٣

   .م١٩٧٩ دار المعرفة -"كفىالحص
 - مطبعـة الـسعادة بمـصر   - محمد بن احمد ابو بكر شمس الأئمة السرخسى- المبسوط:  السرخسى -٥٤

  .الطبعة الأولى
  المـدعو - بـن سـليمان      لعبد الرحمن بن محمد    - شرح ملتقى الأبحر   في مجمع الأنهر    :شيخي زادة  -٥٥

  . دار إحياء التراث العربي-شيخي زادةب
  .في فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة - لقدرى باشا -مرشد الحيران:باشا ي قدر-٥٦
دار  -علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني      -  ترتيب الشرائع  فيبدائع الصنائع   : كاساني ال -٥٧

  .هـ١٣٩٤  الطبعة الثانية القاهرة- بيروت -الكتاب العربي 
الناشـر وزارة الأوقـاف      -حمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي       لأسعد بن م   -الفروق: كرابيسي ال -٥٨

  .محمد طموم. د: هـ تحقيق١٤٠٢ الكويت الطبعة الأولى، –والشئون الإسلامية 
 مطبعـة مـصطفى البـابى    - مودود الموصلي لعبد االله بن محمود-الاختيار لتعليل المختار: الموصلي -٥٩

  . هـ١٣٧٠ طبعة ثانية -مصر–الحلبي 
   ٠راجع المالكية  م-ب 
 احمد بن محمد - لأبى البركات-قرب المسالك إلي مذهب الإمام مالـك أالشرح الصغير علي : دردير ال -٦٠

  .الدردير
 -شمس الدين محمد بـن عرفـة الدسـوقي        ل -حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير للدردير     : دسوقي ال -٦١

  . هـ١٣٣١ بمصر -مطبعة التقدم العلمية
 المعـروف   -طرابلـسى محمد ابن عبد الرحمن ال     - شرح مختصر خليل  لواهب الجليل   م: طرابلسىال -٦٢

  . هـ١٣٩٨ الطبعة الثانية - بيروت - دار الفكر-بالحطاب



 

 ١٣٧

شهاب الدين  لأبى العباس    -الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام        : قرافي ال -٦٣
  .عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق-القرافي 

 دار المعرفة - لأبى العباس شهاب الدين القرافي - الفروق أو أنوار البوق في أنواء الفروق      :  القرافي -٦٤
  .هـ١٣٤٣بيروت -
  ٠ دار الفكر- محمد بن احمد بن محمد عليش-منح الجليل شرح مختصر خليل:عليش -٦٥
   ٠ مراجع الشافعية-ج 
 للقاضـي شـهاب     - الاقضية والحكومات  فيمات  و الدرر المنظو  أأدب القضاء   : حموي ال  أبي الدم   ابن -٦٦

هــ  ١٤٠٧ الطبعة الأولـى     - لبنان -بيروت –دار الكتب العلمية     -الدين المعروف بابن أبي الدم الحموي       
  . محمد عبد القادر عطا:م تحقيق١٩٨٧
لكتـب  دار ا - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - مصالح الأنام في قواعد الأحكام    :بن عبد السلام   ا -٦٧

  . بيروت بدون تاريخ-العلمية
 - مكتبة الكليات الأزهرية   - الامام محمد بن إدريس الشافعي     -الأم مع مختصر المزني    : الشافعي  الامام -٦٨

   .م١٩٨٣ بيروت -دار الفكر -القاهرة 
 - مطبعة المكتبـة التجاريـة     -لشيخ سليمان الأنصاري   ل -حاشية الجمل علي شرح المنهج    : الأنصاري -٦٩

  .هـ١٣٥٧رة القاه
  . بيروت- دار الفكر-لشربينى الخطيبا  محمد- مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج: خطيب ال-٧٠
  ٠هـ ١٤١٥ بيروت - دار الفكر- محمد الشربينى الخطيب-الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع: الخطيب-٧١
الـرحمن الدمـشقي العثمـاني        أبى عبد االله محمد بن عبد    - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة    :  الدمشقي -٧٢

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى - لبنان - بيروت- دار الكتب العلمية-الشافعي
وزارة الأوقـاف   -بدر الدين بن محمد بهـادر الزركـشي    -  القواعد الفقهية فيالمنثور  : زركشي ال -٧٣

  .الكويتية
   . دار الكتاب العربي-ل الدين السيوطي جلا- في قواعد وفروع الشافعية-الأشباه والنظائر: سيوطي ال-٧٤
 مطبعة - لأبى اسحق ابراهيم بن يوسف بن على الشيرازي      -المهذب في فقه الإمام الشافعي    : الشيرازي -٧٥

  .مصطفى الحلبي
هــ  ١٣٩١- مطبعة الإرشاد بغداد    - لماورديا  لأبى الحسن على بن محمد     -القاضيأدب  : ماوردي ال -٧٦

  . محي الدين سرحان:تحقيق
شمس الدين محمد بن احمد المنهاجي       - جواهر العقود ومعين القضاء والموقعين والشهود     : منهاجي ال -٧٧

  .م١٩٥٥ القاهرة - مطبعة السنة المحمدية- الأسيوطي
 ومحمـد  -وعلى بن عبد الكافي السبكى       - ليحيى بن شرف النووي    -المجموع شرح المهذب  : نووي ال -٧٨

  .ت بيرو- دار الفكر-بخيت المطيعي



 

 ١٣٨

 الطبعة  -بيروت – المكتب الاسلامى    - لأبى زكريا يحي بن شرف النووي      - روضة الطالبين  : النووي -٧٩
   .هـ١٤٠٥الثانية 

   ٠ مراجع الحنابلة-د 
عصام الـدين  :وتعليق تحقيق - لابن القيم الجوزية-أعلام الموقعين عن رب العالمين:الجوزيةابن القيم   -٨٠

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة  -ة دار الحديث القاهر -الصبابطي 
   . مكتبة بن تيمية-ابن تيمية لتقي الدين - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية:تيميةابن  -٨١
 - دار زمزم- الأندلسىابن رشد القرطبيمحمد بن احمد  ل-بداية المجتهد ونهاية المقتـصد  :ابن رشد  -٨٢

  .ية الطبعة الثان-م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الرياض 
محمد شـرف  .  تحقيق د  - ويليه الشرح الكبير للمؤلف نفسه     -لابن قدامة المقدسي   - المغنى :ابن قدامة  -٨٣

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى -القاهرة –لطباعةل دار الحديث -السيد محمد السيد. ود -الدين خطاب 
  .بيروت - المكتب الاسلامى -قدسي لأبى عبد االله ابن قدامة الم- فقه ابن حنبلفيالكافي :قدامةابن   -٨٤
 دار المؤيـد الطـائف      - البهـوتي  منصور بن يونس   - شرح زاد المستقنع  الروض المربع   : البهوتي -٨٥

  .هـ١٤١١
  الطبعـة - بيـروت –  الكتـب مدار عال - منصور بن يونس البهوتي-شرح منتهى الارادات  : بهوتي ال -٨٦

  . هـ١٤١٤الأولى 
-بيـروت   - الكتـب مدار عال - منصور بن يونس البهوتي-الإقناع متن   علىكشاف القناع   :  البهوتي -٨٧

  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى 
   بيروت-دار إحياء التراث العربي -المرداوىعلى بن سليمان بن احمد :الإنصاف: المرداوى-٨٨

  ٠  مراجع الظاهرية-ر
عبد الغفار  :  تحقيق - اهري الظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد       لابن حزم    -المحلى بالآثار  :ابن حزم  -٨٩

   . م١٩٨٨ بيروت عام - دار الكتب العلمية -البنداوى 

  ٠خامساً ـ مراجع التراجم والتأريخ 
 - مطبعـة الـسعادة   -ابن حجر العـسقلانى  احمد -الصحابة تمييز  فيالإصابة   :ابن حجر العسقلانى   -٩٠

   . هـ١٣٢٨ الطبعة الأولى -بالقاهرة
        - ابـن عبـد البـر      بـن عمـر   ا ابو عمر يوسـف      -  معرفة الأصحاب  فيعاب  الاستي :ابن عبد البر   -٩١

  .مطبعة نهضة مصر
 قدم لـه محمـد عبـد الـرحمن          - الحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير       -البداية والنهاية  :ابن كثير  -٩٢

   .م١٩٩٧هـ ١٤١٧ الطبعة الأولى - لبنان- بيروت- دار إحياء التراث العربي-المرعشلى



 

 ١٣٩

دار   - الحسن علي ابن محمـد الجـزري         و الدين أب  لعز -أسد الغابة إلي معرفة الصحابة     :جزري ال -٩٣
  . "م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ "الفكر
  .م١٩٨٩ الطبعة الرابعة -بيروت –دار العلم للملايين  -خير الدين الزركلي  -الأعلام  :ي الزركل-٩٤
 مطـابع دار    - ابن جرير الطبري   دعفر محم  أبو ج  -"تاريخ الرسل والملوك    "  الطبري   تاريخ: الطبري -٩٥

  .المعارف بمصر

   ٠سادساً ـ المراجع العامة والحديثة 
مطبعـة الفتـوح     - لأحمد ابراهيم ابراهيم     - الشريعة الإسلامية  فيأحكام الأحوال الشخصية     :ابراهيم -٩٦

   . ميدان الأزهر مصر-الأدبية
 -الأخوة   عرف بابن    -مد بن محمد ابن أحمد القرشي      مح -معالم القربة في أحكام الحسبة     :ابن الأخوة  -٩٧

  .١٩٧٦ الهيئة المصرية العامة للكتاب -صديق عيسى المطيعيو - الدكتور محمد محمود شعبانتحقيق
  . بدون طبعة -  للشيخ بن بازالتبرج وخطورته :بن باز ا-٩٨
 -قيـق درويـش الجويـدى   تح -لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون    - مقدمة ابن خلدون   :ابن خلدون  -٩٩

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٦الطبعة الأولى  - بيروت -صيدا –المكتبة العصرية 
 - دبـي    - دار القلم للنشر والتوزيـع       -علي أبو البصل  . د - دراسات في الفقه المقارن    :أبو البصل  -١٠٠

  .هـ٢٠٠١الطبعة الأولى 
دار  -الناصر موسي أبو البـصل      عبد  .  د -نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون     :البصلأبو   -١٠١

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى - الأردن-النفائس للنشر والتوزيع
  . لطه أبو الخيرحرية الدفاع في علم القضاء :أبو الخير -١٠٢
  . بدون طبعة-  محمد أبو زهرة-الخطابة :أبو زهرة -١٠٣
  .هـ١٤٠٤ الأردن - عمان-رقان دار الف- محمد أبو فارس.  د-القضاء في الإسلام :فارسأبو  -١٠٤
 حقـوق الطبـع    -للدكتور محمد عبد القادر أبـو فـارس        -  الإسلام فيالنظام السياسي    :أبو فارس  -١٠٥

  .م الأردن١٩٨٠محفوظة للمؤلف
 -الجامعة الإسـلامية     -إسماعيل أحمد الأسطل    . د - حقوق الإنسان في الشريعة والقانون    :  أسطل -١٠٦

  .م١٩٩٢ طبعة -كلية الشريعة
  .  بدون طبعة- حافظ محمد أنور - ولاية المرأة في الفقه الإسلامي: أنور -١٠٧
  . المدينة المنورة-مكتبة الثقافة- للشيخ محمد بن سالم البيحانى - المرأةذأستا:  البيحانى-١٠٨
  - الدكتور رمـضان حـافظ       -  في ميزان الإسلام مكانتها ولايتها و معاملتها المالية        ةالمرأ: حافظ -١٠٩

   ٠بدون طبعة
  . للحصين-  لمجلس الأمةحكم الإسلام في ترشيح وانتخاب المرأة: حصين ال-١١٠



 

 ١٤٠

  .طه جابر العلواني.  دحقوق المتهم في مرحلة التحقيق:  العلواني-١١١
  .احمد بن عبد العزيز الحمدان. دولايات المرأة في الفقه الاسلامى: الحمدان-١١٢
  .م١٩٤٧ القاهرة - الطبعة الثالثة-علي الخفيف - لشرعية اأحكام المعاملات: خفيف ال-١١٣
  .م١٩٥٤ القاهرة - الناشر مكتبة وهبة-علي الخفيف - الحق والذمة: الخفيف-١١٤
مؤسـسة الرسـالة للطباعـة      -فتحي الدريني   . د - الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده     : دريني ال -١١٥

   .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ الطبعة الثالثة - بيروت-والنشر
محمد وهبة الزحيلي دار الفكر والتوزيع دمشق الطبعـة الثانيـة           .  د الفقه الاسلامى وأدلته  : زحيلي ال -١١٦

  . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥
 مطبعـة   " ثوبه الجديدفيالفقه الاسلامى "  لمصطفي بن احمد الزرقا -المدخل الفقهي العام: زرقا ال -١١٧

  . م١٩٦٨ مطبعة ألف باء -طربين دمشق
 مكتبة الريـان للطباعـة      -عبد المجيد الزندانى  . د –  الإسلام فيالمرأة وحقوقها السياسية    : ى الزندان -١١٨

  .م٢٠٠٠هـ١٤٢١ الطبعة الأولى -والنشر والتوزيع
بيـروت مكتبـة     -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر      -عبد الكريم زيدان    . د – أصول الدعوة  :زيدان -١١٩

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية  - بغداد العراق -القدس
 مؤسسة الرسالة للطباعـة     -عبد الكريم زيدان  .  د -المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم      :زيدان -١٢٠

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ الطبعة الثالثة -والنشر
 الطبعـة   - المكتـب الاعلامـى    -مصطفى السباعي .  للشيخ د  -المرأة بين الفقه والقانون   : السباعي -١٢١

  .م١٩٦٢الخامسة
  ٠ الطبعة الخامسة- محمود محمد خطاب السبكى-  للسبكىالدين الخالص: السبكى-١٢٢
الفجالة ش كامل صدقي الطبعة   - مكتبة غريب للنشر     -دكتور على السلمي   - الإدارة العامة : سلمي ال -١٢٣
  .الثالثة
أعده وعلق عليـه عبـد الـرحيم     - للشيخ محمد متولي الشعراوي -فقه المرأة المسلمة: شعراوي ال -١٢٤

  . المكتبة التوفيقية سيدنا الحسين القاهرة-مد متولي الشعراويمح
 دار - لمحمد بن علي بن محمـد الـشوكاني    -السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار     : شوكاني ال -١٢٥

   .محمود إبراهيم زايد:  هـ تحقيق١٤٠٥الطبعة الأولى  - بيروت –الكتب العلمية 
 - الطبعة الثانية  - مكتبة وهبة القاهرة   -عطية صقر .  للشيخ د  -سلمةفتاوى وأحكام للمرأة الم    :صقر -١٢٦

  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣
 - الـدار المـصرية للكتـاب      -عطية صقر .  للشيخ د  -موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام     :صقر -١٢٧

  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠الطبعة الثانية 



 

 ١٤١

 الطبعـة   -دمـشق  –والتوزيع   دار الفكر الطباعة     - للدكتور نور الدين عتر    ماذا عن المرأة ؟    :عتر -١٢٨
  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩الثالثة 

 -توزيع مكتبة الأقصى ومكتبة الأنـدلس        -عبد االله عزام    .  د -العقيدة وأثرها في بناء الجيل    : عزام -١٢٩
  .م١٩٧٥هـ ١٣٩٥عمان الطبعة الأولى 

مكتبـة   - د ناصر بن محمد بن مشرى الغامدى       - الفقه الاسلامى  فيالاختصاص القضائي   :  الغامدى -١٣٠
  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ الأولىالرياض الطبعة  -الرشد للنشر والتوزيع 

وبذيله كتاب المغنى عـن حمـل    - لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي     -إحياء علوم الدين  : غزالي ال -١٣١
   ٠في تخريج ما في الأحياء من الأخبار الأسفار 

 علق عليه المرحـوم محمـد       الحنبلي الفراء   لأبى يعلى محمد بن الحسين     - الأحكام السلطانية : الفراء -١٣٢
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣حامد الفقى دار الكتب العلمية بيروت لبنان

 الطبعـة   -دار الوفاء للطباعة والنـشر     -للدكتور يوسف القرضاوى     - فتاوى معاصرة : قرضاوى ال -١٣٣
  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥الثالثة
الطبعـة   - مؤسسة الرسالة -ف القرضاوى يوس٠د  -مركز المرأة في الحياة الإسلامية:  القرضاوى -١٣٤

   .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الأولى 
 - للشريف حسن محمد الحسيني القنـاوى        - الإدارة فيإدارة الفاروق عمر دراسة تحليلية      : قناوى ال -١٣٥

  .هـ١٤٠١ الطبعة الأولى -مطابع الصفا
 -حمد بن حبيب المـاوردي لأبى الحسن على بن م - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: ماوردي ال -١٣٦

  . بيروت لبنان -دار الكتب العلمية 
- دار الوفاء للطباعـة والنـشر        -على عبد الحليم محمود   . د -المرأة المسلمة وفقه الدعوة    :محمود -١٣٧

  .م١٩٩١هـ ١٤١٢الطبعة الثانية 
 بيـروت   -ة   مؤسسة الرسال  -لأبى الأعلى المودودى   - القانون الإسلامي وطرق تنفيذه   : مودودى ال -١٣٨

  . هـ الطبعة الثانية١٣٩٥ م ١٩٧٥
  .أبو الأعلى المودودى - تدوين الدستور الإسلامي: مودودى ال-١٣٩
بعـة  طالحقوق الزوجين أبو الأعلى المودودى تعريب أحمد إدريس، المختار الإسـلامي،   : مودودى ال -١٤٠

  .م١٩٥٢سنة الرابعة 
 دار الوفاء للطباعة والنـشر   -لعبد الرب نواب الدين    - عمل المرأة وموقف الإسلام منه    :الديننواب   -١٤١

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨ الطبعة الثانية - المنصورة-والتوزيع
 - دار الطباعـة والنـشر الإسـلامية         - الهضيبىإسماعيل   للشيخ حسن    - دعاة لا قضاة  : هضيبى ال -١٤٢

  . م١٩٧٧القاهرة 



 

 ١٤٢

حمد عبد العزيز الهلاوي مكتبـة القـران        فتاوى و أقضية عمر بن الخطاب جمع وتحقيق م        : هلاوي -١٤٣
  . هـ١٤٠٥للطبع والنشر والتوزيع القاهرة 

وزارة  - لمجموعـة مـن العلمـاء    -الموسوعة الفقهية الكويتيـة  :الكويتيةوزارة الأوقاف الإسلامية     -١٤٤
  .الكويت -الأوقاف الإسلامية الكويتية 

 دار  -د محمد نعـيم ياسـين     ،  أ -ن المرافعات نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانو      :ياسين -١٤٥
   .م١٩٩٩هـ ١٤١٩ الأردن الطبعة الأولى -النفائس للنشر والتوزيع

  ٠  الرسائل والبحوثسابعاً ـ
 - حكم تولى المرأة الولايـات العامـة       فيتنبيه الخاصة والعامة     - بحث بعنوان    :ابن عبداالله العلى   -١٤٦

  .لحامد ابن عبداالله العلى
 عبد الحميد إبراهيم بركات أبو - مركز المرأة في الشريعة الإسلامية وحق توليتها القضاء:دة أبو سع-١٤٧

  .م١٩٨٧ جامعة الأزهر كلية الشريعة -سعدة 
  .ة غير منشورن أحمد فهمي أبو س للدكتور-الحقنظرية  -  بحث بعنوان:ةنأبو س -١٤٨
  .م٢٩/٥/٢٠٠٤جريدة الوطن السبت -كويت  نشرت بال-فتوى للدكتور محمد سليمان الأشقر: شقر الأ-١٤٩
 مقال منشور بمجلة المنهـل     -أبو سليم خادم حسين   .د - المحاماة في الشريعة الإسلامية   مقال  :حسين -١٥٠

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ شعبان رمضان ٤٣٦العدد  -السعودية 
 ـ-عبد االله رشوان.  د- المحاماة في الشريعة الإسلامية :  رشوان -١٥١  ٣٨ العـدد  -ة  مجلة الأمة القطري

  .هـ١٤٠٤السنة الرابعة 

  . محمد ابراهيم زيد-المحاماة في النظام القضائي :زيد -١٥٢
  ٠ لأيمن سامي- بحث بعنوان تولية المرأة الوظائف - سامي – ١٥٣
 دار  - مشهور حـسن محمـود سـلمان       -المحاماة تاريخها وموقف الشريعة الإسلامية منها     : سلمان -١٥٤

  .لطبعة الأولىم ا١٩٨٧عمان -الفيحاء 
 -ماهر الـسوسى    .  د -ماجستير رسالة   -حقوق الحاكم بين الشريعة والأنظمة الدستورية     :  السوسى -١٥٥

  .م١٩٩١هـ ١٤١١غير منشورة  -إشراف الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني 
 ابـراهيم  سعيد   شحادة. رسالة دكتوراة د   - معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية    أحكام  :  السويركى -١٥٦

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ غير منشورة - جامعة أم درمان-الطيب محمد التكينة .  إشراف د-السويركى
كليـة دار العلـوم جامعـة        -محمد الحسن شرفي     -  ولاية المرأة في الإسلام    -بحث مقارن : شرفي -١٥٧

  .١٩٨٧القاهرة 
 ـ .زهر الشريف أ  بجامعة الأ ه   أستاذ الفق  - فتوى الأستاذ الدكتور سعاد صالح     :صالح -١٥٨  بجامعـة   هد الفق

  .٢٠٠٣ مايو ٢٦ صدرت في -تولية المرأة رئاسة الدولةفتوى بعنوان  -الأزهر الشريف 



 

 ١٤٣

 الطبعـة   - دار البيان القـاهرة    -محمد رأفت عثمان  . د -النظام القضائي في الفقه الإسلامي    : عثمان   -١٥٩
  .هـ١٤١٦الثالثة 

  .  العدد العاشر السنة الأولى-لمسلمون جريدة ا- محمد صالح العثيمين:عثيمين ال-١٦٠
  .طه جابر العلواني. في مرحلة التحقيق دحقوق المتهم: علواني-١٦١
دار البحوث   - الطبعة الثانية    -عوض محمد عوض  . ، د دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي    : عوض -١٦٢

  .م١٩٨٣الكويت  -العلمية 
  .القاسمىافر  ظ" السلطة القضائية " نظام الحكم : القاسمى-١٦٣
/  شـعبان    ٤٣٦ العـدد    مجلة المنهل  مقال منشور في     -كيالي  إحسان   - المحاماة في الإسلام  : كيالي -١٦٤

  . م١٩٨٥رمضان  
دار ابـن   - لجنة المؤتمر النـسائي الأول  -دور المرأة المسلمة في المجتمع     :لجنة المؤتمر النسائي   -١٦٥

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ الطبعة الثانية -بيروت لبنان -حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
جمـاد الأول   ٦ - دور المرأة في الجهاد      -١٠٥٦ الموضوع   فتاوى دار الإفتاء جهاد المرأة     :مأمون -١٦٦

  . لفضيلة الشيخ مأمون-م١٩٥٦ديسمبر  ٨هـ ١٠٣٧٦
 لمجموعـة مـن    - فتوى موضـوع الجهـاد     -قيام المرأة بالعمليات الجهادية   : مجموعة من العلماء   -١٦٧
  .٢٠٠٢مارس /٢٠اءالعلم
  . لمجموعة من العلماء -من مقررات الجامعة المفتوحة  -مبادىء الإدارة :العلماءمجموعة من  -١٦٨
 - مطبعـة الفيحـاء    - محمـد مـصباح محـرم      الذيل وذيل الذيل لكتاب الصكوك الحقوقية     : محرم -١٦٩

  .م١٩٢٧بدمشق
مفتي الـديار   - محمد مخلوف  ن حسني خلشي ل -الإفتاء المصرية    من دار    الفتاوى الإسلامية  : مخلوف -١٧٠

  . م١٩٥٢المصرية سنة 
  . م٢٩/٧/٢٠٠١ كمال المصري -الحق بين اللغة والشرع والقانونبحث بعنوان : مصري ال-١٧١
 - مشير عمر المـصري      - المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة        :المصري-١٧٢

  . للبحوث والدراساتر مركز النو-م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى -رسالة ماجستير
           د عبـد الـرحمن عبـد   خ للـشي - حكم تـولى المـرأة الولايـات العامـة     -بحث بعنوان: اليوسف -١٧٣

  ٠الخالق اليوسف
  ٠  مراجع اللغةثامناً ـ

 - دار صـادر   -لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور           - لسان العرب  :بن منظور  ا -١٧٤
  .ت الطبعة الأولىبيرو



 

 ١٤٤

 لابن منظور أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن            -لسان اللسان تهذيب اللسان    :بن منظور  ا -١٧٥
 – بيـروت  -دار الكتب العلمية.على مهنا . إشراف ا- تم تهذيبه بعناية المكتب الثقافي لتحقيق الكتب  -منظور

  . م١٩٩٣هـ ١٤١٣ الطبعة الأولى -لبنان
 دار الكتـب    -بى الحسن على بن محمد الحسيني الجرجـاني       أ السيد الشريف    -التعريفات: جرجاني ال -١٧٦

   .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة الأولى  -لبنان  -بيروت - العلمية
  . بدون طبعةمحمود مصطفي حلاوي.د: تشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: حلاوي -١٧٧
عناية وإشراف مكتـب     -ن عبد القادر الرازي      الامام محمد بن أبى بكر ب      -مختار الصحاح  :رازي ال -١٧٨

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩الطبعة الاولى -لبنان  -بيروت  - دار الفكر للطباعة والنشر فيالبحوث والدراسات 
 -لفيـروز آبـادي     ا العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب         - القاموس المحيط  :فيروز آبادي  ال -١٧٩

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩سة الطبعة الساد -تحقيق مؤسسة الرسالة 
 لأحمد بن محمد بـن علـي المقـري          -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي       : المقري -١٨٠

    . بيروت–المكتبة العلمية  -الفيومي 
  

 فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  :الموضوع
  أ  .إهداء

  ب  .شكر وتقدير
  ج  .المقدمة

  هـ  .خطة البحث
  ١  .والولايةالتعريف بالحق : الفصل التمهيدي

  ٢  .تعريف الحق:المبحث الأول
  ٣  .تعريف الحق عند أهل اللغة: المطلب الأول
  ٤  .تعريف الحق عند الفقهاء والأصوليين والمعاصرين : المطلب الثاني
  ٨  .الحقّأقسام : المطلب الثالث
  ١٢  ٠تعريف الولاية: المبحث الثاني
  ١٣  .تعريف الولاية عند أهل اللغة: المطلب الأول



 

 ١٤٥

  ١٣  .تعريف الولاية عند الفقهاء: المطلب الثاني
  ١٥  .أقسام الولاية: المطلب الثالث
  ١٧  ."عند المرأة " ضوابط الولاية : المطلب الرابع

  ١٩  .الحقوق العامة للمرأة:لثالثالمبحث ا
  ٢٦  .تولية المرأة الولايات السياسية والإدارية: الفصل الأول

  ٢٧  .رأة رئاسة الدولةتولية الم: المبحث الأول
  ٢٨  .تولية المرأة الإمامة العظمى: المطلب الأول

  ٢٨  .الإمامة العظمىالمقصود ب:  أولاً
  ٢٨  .حكم تنصيب المرأة للولاية العظمى:ثانياً

  الصفحة  :الموضوع
  ٣٧  .تولية المرأة رئاسة الدولة: المطلب الثاني
  ٤١  .لفةتولية المرأة الوزارات المخت: المبحث الثاني 
  ٤٢  .تعريف الوزارة لغة: المطلب الأول
  ٤٢  ٠تعريف الوزارة في الاصطلاح: المطلب الثاني
  ٤٤  .تولية المرأة الوزارة: المطلب الثالث
  ٤٧  ٠ولاية المرأة المجالس التشريعية: المبحث الثالث
  ٤٨  ٠تولية المرأة المجالس التشريعية: المطلب الأول

  ٤٨  .ية المجالس التشريعيةحكم انتخاب المرأة لعضو
حكم مشاركة المرأة فى أعمال المجالس التشريعية وهى : المطلب الثاني

  ٠ليست من أعضائه
٥٢  

  ٥٤  .الإدارية" الوظائف " تولية المرأة الولايات : المبحث الرابع
  ٥٥  .اتعريف الإدارة لغة واصطلاح: المطلب الأول
  ٥٦  .الإدارية" الوظائف " يات حكم تولية المرأة الولا: المطلب الثاني
  ٥٨  ٠الإدارية" الوظائف " شروط تولية المرأة الولايات : المطلب الثالث



 

 ١٤٦

  ٦٠  ٠والافتاء  تولية المرأة القضاء:الفصل الأول 
  ٦١  . تولية المرأة القضاء:المبحث الأول
  ٦٢  .تعريف القضاء لغة: المطلب الأول
  ٦٢  .تعريف القضاء اصطلاحا: المطلب الثاني
  ٦٣  .تولية المرأة القضاء: المطلب الثالث
  ٧٦  ٠تولية المرأة ولاية الحسبة والمظالم: المبحث الثاني
  ٧٧  ٠تعريف الحسبة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  ٧٧  .تولية المرأة الحسبة: المطلب الثاني

  الصفحة  :الموضوع
  ٨١  .تولية المرأة ولاية المظالم: المطلب الثالث

  ٨١  .ولاية المرأة في المحاماة: حث الثالثالمب
  ٨٢  .تعريف الوكالة في اللغة: المطلب الأول
  ٨٢  .تعريف الوكالة في الاصطلاح: المطلب الثاني
  ٨٣  .حكم العمل فى المحاماة: المطلب الثالث
  ٨٧  ٠حكم عمل المرأة في المحاماة : المطلب الرابع
  ٩٣  ٠فتاءتولية المرأة ولاية الإ: المبحث الرابع
  ٩٤  ٠تعريف الفتوى لغةً: المطلب الأول
  ٩٤  ٠تعريف الفتوى في الاصطلاح: المطلب الثاني
  ٩٤  .تولية المرأة ولاية الإفتاء: المطلب الثالث
  ٩٤  ٠"شروط الاجتهاد " شروط المفتى 

  ٩٥  ٠حكم تقلد المرأة منصب رئيس لجنة الفتوى
  ٩٦  . والحج وإمامة الصلاةتولية المرأة ولاية الجهاد: الفصل الثالث
  ٩٧  ٠تولية المرأة ولاية الجهاد:المبحث الأول
  ٩٩  ٠تعريف الجهاد لغة واصطلاحاً : المطلب الأول



 

 ١٤٧

  ١٠٠  .دحكم مشاركة المرأة فى الجها: المطلب الثاني
  ١٠٣  "قيادة الجيش " تولية المرأة ولاية الجهاد : المطلب الثالث
  ١٠٥  .حجالولاية على ال:المبحث الثاني
  ١٠٦  .تعريف الحج لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  ١٠٦  ٠جالح" إمارة " أقسام ولاية : المطلب الثاني
  ١٠٨  .إمارة المرأة ولاية الحج: المطلب الثالث
  ١٠٩  ٠تولية المرأة ولاية الإمامة فى الصلاة والأذان والاقامة: المبحث الثالث

  الصفحة  :الموضوع
  ١١٠  ٠ و اصطلاحايف الإمامة لغةًتعر: المطلب الأول
  ١١٠  .لصلاةلتولية المرأة في الإمامة :  المطلب الثاني
  ١١٦  ٠تولية المرأة الأذان والإقامة: المطلب الثالث

  ١٢٢  .نتائج البحث
  ١٢٣  .ملخص للرسالة باللغة الإنجليزية

  ١٢٥  .فهرست الآيات 
  ١٣٠  فهرست الأحاديث

  ١٣٢  .فهرست الأعلام المترجم لهم
  ١٣٣  .مراجع البحث

  ١٤٥  .فهرست الموضوعات
 
 
 


